
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 آانت مقالات.. في السجن

 

 
 

 مجموعة مقالات وبحوث آتبت في زاوية من زوايا السجن
 

 
 

 

 السيد مرتضى الشيرازي
 
 



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٢صفحة 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ته الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم              د وأهل بي ى محم ين والصلاة والسلام عل د الله رب العالم الحم

 .م يوم الدينأجمعين إلى قيا

 
 

 )١(لهي قبل الخلقةإامتحان 
ريم، في مطلع زيارة السيدة فاطمة الزهراء           اري الك ا الق ك تلاحظ أيه الواردة بعد زيارتك ) عليها السلام(لعل

يا ممتحنة امتحنك االله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما : (هذه الجملة) صلى االله عليه وآله  (للرسول الأعظم   

 ).٢..)(امتحنك صابرة
السلام عليك يا ممتحنة امتحنك ): (٣(التي تقرأ يوم الأحد) عليها السلام(ونجد المضمون نفسه في زيارتها    

 ).٤..)(الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة
 ولعلك تتساءل آيف يمكن ذلك وما المقصود بذلك؟

الفاعل (مور الحقيقية ذات الإضافة المتقومة بالطرفين آيف يتم الامتحان قبل الخلقة، مع أن الامتحان من الأ    
 ).والقابل

 :في الإجابة على ذلك نقول
ربما يكون المقصود امتحان في عالم الذر، وهو العالم الذي امتحن االله فيه البشرية، فمن آمن باالله وتحمل : أ

                                            
 .ومع الأسف أفقد أي مصدر أرجع إليه للتحقيق..  هـ ق في الزنزانة٢/١٤١٧ج /٢٠ـ في عصر يوم  ١
 .٥٧١ص : ، ومفاتيح الجنان٧١١ص : ـ مصباح المتهجد ٢
وم الأحد هو يوم أمير المؤمنين      ٣ ، آما إن )عليها السلام(سيدة فاطمة الزهراء ، وتلحق به ال)عليه السلام(ـ ي

وم الرسول الأعظم          وم السبت هو ي ، )عليه السلام(، ويوم الاثنين هو يوم الإمام الحسن )صلى االله عليه وآله(ي
ام الحسين     يه السلام  (والإم ام السجاد      )عل وم الإم ثلاثاء هو ي ، )عليه السلام(، والإمام الباقر )عليه السلام(، وال

ام  يه السلام  ( الصادق  والإم اظم     )عل وم الك اء هو ي يه السلام  (، والأربع ادي    )عل ام اله ى الإم يه السلام  (، إل ، )عل
، آما ورد في رواية عن )عليه السلام(، والجمعة يوم الإمام الحجة )عليه السلام(والخميس يوم الإمام العسكري 

تحدث عن معنى تسمية آل يوم باسم إمام في ، وسن٩٥ص): مفاتيح الجنان(، راجع )عليه السلام(الإمام الهادي  
 .مقام آخر إن شاء االله

زار   ٤ ا   ١٧٨ص: ـ الم اب زيارته يها السلام (، ب ، )عليها السلام(، زيارة الزهراء ٣٢ص: ، وجمال الأسبوع)عل
 .١٠١ص: ومفاتيح الجنان



 ٦٨ من ٣صفحة  في السجن آانت مقالات  

عَلَى السَّماوات وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ (: حيث قال االله تعالى -أمانته بصدق هناك 

٢(طابت طينته وسعد في دار الدنيا، والعكس بالعكس - )١()وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ آَانَ ظَلُوماً جَهُولاً
 .في عالم الدنيا) لقكقبل أن يخ(عالم الذر ) ٣(في) امتحنك االله الذي خلقك(، فقد )

في عالم آخر سابق على عالم الذر، آما تؤيده سلسلة من ) عليها السلام(وربما يكون المقصود امتحانها : ب
 )٤(قبل خلق العالم جملة وتفصيلاً بألفي عام أو أآثر)  السلاممعليه(الروايات الواردة حول خلقتهم 

ة       : ج ة مجازي ون الجمل  تعالى علم نتيجة امتحانكِ قبل أن يخلقكِ، بنحو المجاز ، بمعنى أنه)٥(ويحتمل أن تك
ضعف الاحتمالات، لا يرجع إليه إلا عند تعذر المعنى الحقيقي، خاصة أوهذا الاحتمال  ).امتحنك(في الكلمة وهي     

 ).٦(زين في الكلمةوأن الظاهر هو ضرورة ارتكاب تجوّ
زيلاً            : د ي تن نحو المجاز في الأمر العقل ون ب  للمضارع المحقق الوقوع منزلة الماضي فيخبر  ويحتمل أن يك

ريب    )٧(بصيغة الماضي    ى     ، ولتق ى إل ه من قبل على ما          المعن تحانات تلامذت يجة ام م بنت ثل بأستاذ يعل ذهن نم ال
 .يتوسم فيهم من ذآاء وجد أو إهمال وغباء، فيحكم بنجاح هذا وسقوط ذاك

ناك : ه ـ جرد عن الزمان والمكان، وهو محيط بهما، فما إن االله سبحانه وتعالى م    : جواب خامس هو     ) ٨(وه
ات ماض وحاضر ومستقبل هو آله بالنسبة ل           تعالى حاضر، ومعلوم بالعلم الحضوري دون ههو بالنسبة للمادي

 أدنى اختلاف أو قرب أو بعد، فهو تعالى
ل الصادر منه محيط بكلها، بظاهرها وباطنها ومراتبها، إحاطة علمية وجودية، وعلى هذا فيصبح إسناد الفع   

 .تعالى لما هو ماض أو حاضر أو آت بوزان واحد، فتأمل
 ).المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر: (ويمكن توضيح الأمر على حسب معادلة

ى ف ـ   نا المعن ين ل ك يتب ى ذل ية(وعل ية في   ) القبل ابقية واللاحق ية، والس بل أن  (زمن ك ق ذي خلق نك االله ال امتح
ا ) يخلقك  بار عالم               بلح ا هو باعت ناً إنم ناً بالموجود اللاحق زم تحان السابق زم ذا الام ق ه زمن، وتعل ظ وعاء ال
 .واالله العالم، الدهر

                                            
 .٧٢: ـ سورة الأحزاب ١
، الفصل الخامس ٢٦٠ص: ، انظر مشكاة الأنوار)الناس معادن آمعادن الذهب والفضة(ـ حول أخبار الطينة و  ٢

 .وسنتحدث عن ذلك بإذنه تعالى في مقال آخر، دفعاً لشبهة الجبر. في الحقائق والنجابة
 ).امتحنك(متعلق بـ) في(ـ حرف الجر  ٣

اذ بن جبل عن رسول االله         ٤ ه   (ـ عن مع يه وآل ال  ): صلى االله عل ه ق ة    : (أن ياً وفاطم ى خلقني وعل إن االله تعال
 .٥٩ص: دلائل الإمامة). والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام

 ).دام ظله(للإمام الشيرازي ) البلاغة(ـ راجع آتاب  ٥
 .ـ المجاز في الكلمة والمجاز في الحذف، فتأمل ٦

ذا التصرف ليس في الدال بل في المدلول، وليس في عالم الألفاظ بل في عالم الثبوت و    ٧ ى ه المعاني، إذ ـ وعل
ي   ظ الماضي ف تخدم لف زلة الماضي واس زل المضارع منـ د ن ي(ق ر  ) الماضي التنـزيل ي الأم از ف يقة، فالمج حق

 .العقلي
 .هـ ق، إذ راجعت هذا المبحث في هذه الليلة فخطر في بالي هذا الجواب٢/١٤١٧ج/٢٨ـ ليلة  ٨



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٤صفحة 

 

) عليها السلام(تجرد الروح، وإن ذلك الامتحان تعلق بها، فتدبر، وبلحاظ الخطاب لها  : مع لحاظ   ) ١(خاصة 

ان مجموع الجملة بلحا        اً وآ وعاءان مع وحظ إذن ال د ل قبل (ن آان بعض المفردات بلحاظ وعاء الزمن إهما وظفق
 . غريباًان بدإولا يخفى لطفه و) امتحنك(وبعضها بلحاظ عالم الدهر ) أن يخلقك

: السابق على خلقتها إنما آان في ما عبر عنه القرآن الكريم بـ) عليها السلام(ويمكن القول بأن امتحانها : ز
 ).٢()أم الكتاب(

رّ ويُ ره سيد الساجدين        ب هذه الإجاب    ق ا ذآ ذهن، م ى ال صلى االله (عند وصفه النبي الأعظم ) عليه السلام(ة إل
ه    يه وآل ى رضوان االله، وأنه تحمل الإشادة بآيات االله             ) عل ين إل ة المؤمن ونه ذريع باء الرسالة وآ : بنهوضه بأع

م الكتاب عندك، وآيف يستطع والذي لم يستطع إلا موافقة علمك، وقبول الرسالة، إذ تقدم له قبول الرسالة في أ(
 ).٣)(ك من يتقلب في قبضتك وبيدكئترد ما نفذت به مشي

 ).المشيئة الإلهية(أو ) أم الكتاب(الرسالة، آان في عالم ) صلى االله عليه وآله(فقبوله 
وجه إلى الوجه الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، فتأمل، وإن آا         ذا ال ن ولا داعي لإرجاع ه

 .الأولى اعتباره جواباً خامساً، فليدقق
رفاء من                : ح يه بعض الفلاسفة والع ا ذهب إل ى م نالك جواب آخر عل مشفوعاً ) مشككية مراتب الوجود(وه

 .فتأمل) بسيط الحقيقة آل الأشياء وليس بشيء منها(بمبحث 
 
 

 شبهة الجبر
 :إذ هنالك عدة أجوبة..) وآيف يستطيع.. والذي لم يستطع ():عليه السلام(ولا ينبغي توهم الجبر من قوله 

 ).لا أستطيع أن أسكت عن المطالبة بحقي: (هذه العبارة عرفية، آما تقول: أ

لأن االله علم أنه سيعمل آذا،  (،لا) علم االله بأن زيداً سيعمل آذا لأنه آان سيعمل آذا  : (المعادلة الكلية هي  : ب
 ).فعمل آذا

) والعلم تابع، بمعنى أصالة موازنة في التطابق: (بقوله في التجريد) قده(وهو ما أشار إليه الحكيم الطوسي      
ا  يها السلام(فـلأنه ت صابرة) (عل ه ) آان ذلك، ولأن دها االله آ ه(وج يه وآل بول  ) صلى االله عل ه ق دم ل د تق ان ق آ

تاب  (في   الرسالة    رى أعمى يسير          ) أم الك ول من ي ا يق ك آم ك، وذل م االله ذل ة جداً، جاهلاً متجهاً إلى بئر قريبعل
 !.فلأنه آان سيقع علمت، لا لأنني علمت فإنه سيقع) هذا الأعمى سيقع في البئر: (بوجودها

ة تلميذه المتفوق ونشاطه           ر بجدي ول الأستاذ الخبي ا يق بأنه ناجح، أو سينجح في امتحانات آخر السنة، : وآم
 .كسعلم الأستاذ بنجاحه، لا بالع - لنشاطه وذآائه -فلأنه آان سينجح 

 .يكشف عن الحقائق، لا إنه يصنعها فهو آالمصباح) آاشف عن الواقع(إن العلم : وبعبارة أجلى
ولا فرق في ذلك بين العلم بالماضي والعلم الحاضر وبين العلم بالمستقبل، فعلمه تعالى بما سيصنعه الرسول 

                                            
 .لعين وضعف الإضاءة في الزنزانةهـ ق، آتبت هذا المبحث رغم وجع الرأس وا١٤١٧/رجب/ ٥ـ ليلة  ١
 .٤: ، سورة الزخرف٣٩: ، سورة الرعد٧: ـ سورة آل عمران ٢
 .١٠الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٣



 ٦٨ من ٥صفحة  في السجن آانت مقالات  

 .نه علة لهأوبنجاحه في الامتحان آاشف عن ذلك، لا ) صلى االله عليه وآله(

در أن        : ج م وق ى عل فالإرادة والاختيار الإنساني متعلق علم ) يعمل الإنسان آذا باختياره وإرادته (إن االله تعال
 .وحكم االله

بارة أخرى    داً سيختار هذا العمل أو ضده وستتعلق إرادته بسلوك هذا الطريق أو       : (وبع م جل وعلا أن زي عل
ياره وسلك ذ         ) ذاك ذا العمل لا باخت د ه إذا عمل زي إرادة منه آان علم االله جهلاً مرآباً لا العكس    ف ك الطريق لا ب ل

 ).١(فدقق جيداً
يه      يما نحن ف سينهض بأعباء الرسالة باختياره وبإرادته، ويدل ) صلى االله عليه وآله(علم االله تعالى أنه   : وف

وله   يه ق يه السلام (عل ندك  ): (عل تاب ع ي أم الك بولها ف ه ق دم ل د  ) ٢)(إذ تق بلها(فق ابق) ق ى  أاً، لا س ر عل ه أجب ن
 .قبولها

وله  يه السلام(وق يتك ): (عل ه مش ذت ب ا نف تطيع رد م يف يس ية تلا يق )٣)(وآ يئة الإله ر، إذ المش ضي الجب
راراته، متحرآاً عن إرادة وقصد في أعماله         (تعلقت ب ـ   تاراً في ق ون الإنسان مخ ة االله فيه ئوقد نفذت مشي) أن يك

 . إرادته تحمل أعباء الرسالةءأن يختار بمل) صلى االله عليه وآله(
يذآره   ا س اً م ذلك أيض ذي يشهد ل يه السلام(وال ي صفحتين  -) عل د حوال ول  -بع لام(إذ يق يه الس . ): (.عل

)( بسلامنا إلى حيث قدرت في سابق علمك، أن تبلغه إياه بصلاتنا عليه- أي النبي صلى االله عليه وآله     -فارفعه  
دّ     )٤ م وق بلغ    ، إذن عل ى أن ي ه   ( ويوصل النبي   ر تعال يه وآل راتب من المثوبة بسبب صلاتنا   ) صلى االله عل ى م إل

 !!عليه، وما أوضح ذلك
بارة    م يستطع   (وع ة السابقة      مع   ) ل ونها عرفية و  -قطع النظر عن الإجاب ن ظواهر الألفاظ يرفع اليد أ من آ

ي   رهان العقل ند تعارضها مع قاطع الب نها ع يها  -ع نه إف ر ع ا يعب ى م ع إل ات رائ تماع لف نفس والاج اء ال  علم
ـ ردي  (ب لوك الف يعة الس ثلاً    (، أو )طب ري م روي والحض تمع الق يعة المج ية    ) طب ية والثقاف رآيبة النفس إن الت ف

 .والتربوية لهذا الفرد أو هذا المجتمع، تسير به طبيعياً لانتهاج هذا المسلك أو ما يضاده
. نه مجبور على ذلكأار السوق وإعطاء الرشوة، لا يتحرك طبيعياً للحفاظ على ثروته، ولاحتك) البرجوازي(فـ

 ، و)٥)(من ملك استأثر(فـ) المرآزية والاستبداد والاستئثار والطغيان(ينطلق بطبيعته نحو مزيد من     ) الحاآم(و  
                                            

تحان (ـ وجهه أن    ١ تقوم بالطرفين  ) الام ل، فلا يكفي تجرد الفاعل فقط في صحة إسناد الفعل       : م الفاعل والقاب
 . فتأملالمتقدم به وبقابل غير مجرد،

 .١٠الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٢
ى    ٣ ال تعال نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي          : (ـ ق اتٌ هُ اتٌ مُحْكَمَ نْهُ آيَ تَابَ مِ يْكَ الْكِ زَلَ عَلَ ذِي أَنْ وَ الَّ هُ

ابَهَ مِ        ا تَشَ بِعُونَ مَ غٌ فَيَتَّ وبِهِمْ زَيْ هُ إِلاّ االلهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ        قُلُ مُ تَأْوِيلَ ا يَعْلَ هِ وَمَ تِغَاءَ تَأْوِيلِ نَةِ وَابْ تِغَاءَ الْفِتْ نْهُ ابْ
نَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّآَّرُ إِلاّ أُولُو الألْبَابِ    ونَ آمَ مْحُوا يَ: (، وقال سبحانه وتعالى٧: سورة آل عمران) يَقُولُ

تَابِ        نْدَهُ أُمُّ الْكِ بِتُ وَعِ اءُ وَيُثْ ا يَشَ ) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ: (وقال عز وجل. ٣٩: سورة الرعد ) االلهُ مَ
 .٤: سورة الزخرف

 .١٠الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٤
ول ص  ١٧٠ ص٢ج: ـ مجموعة ورام   ٥ ا روي عن النبي    ٨، تحف العق ه   ( م يه وآل غرر الحكم ). صلى االله عل



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٦صفحة 

 

 .لجأ لذلكنه مُألا ) ١() أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى*آَلاَ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى (

علا وعلم علم اليقين بل عين اليقين بعلمه وقدرته وإحاطته وجلاله وجماله، ومن شاهد عظمة الباري جل و      
ا بنجاح فائق، ومن نجح في            لا يمكن إلا وأن ) الامتحانات المصيرية السابقة(ومن تخطى الحواجز السابقة آله

 !.ينجح في الامتحان الأخير أيضاً
ام سيد الساجدين            ه الإم ا أشار ل ذا م والذي لم يستطع إلا موافقة علمك، وقبول : (ولإذ يق) عليه السلام(وه

 ).٢)(إذ تقدم له قبولها في أم الكتاب عندك(، ولكن لماذا؟ ألأنه مجبور؟ آلا بل )الرسالة
 
 

 )٣)(عليه السلام(رؤيا في مدينة الإمام الرضا 
ي منتصف الليل، ليلة التاسع والعشرين               نة مشهد المقدسة، حوال ، ) شهر صفرأو ليلة الثلاثين من(في مدي

ي عشر سنوات          بل حوال ا ق تابة هذه السطور      (ربم اريخ آ د رأيتني      ،)من ت ا لا يمكن أن تنسى، فق  شاهدت رؤي

اً  ام الرضا        خارج يه السلام  ( من صحن الإم اً ) عل وإذا بي أرى ) ٤)(عليه السلام( إلى مدرسة الإمام الرضا راجع
ه    (الرسول الأعظم      يه وآل يده اليمن  ممسكاً ) صلى االله عل ة الزهراء     ب ته فاطم د ابن وهي تبدو ) عليها السلام(ى ي

ا خيل لي في المنام          نة آم نت في سن السابعة أو الثام ا الب ممسكة بيد الإمام ) عليها السلام( وهي - ضعيفة، آم
يه السلام  (الحسن    ممسك بيد ) عليه السلام(وخيل لي أنه في الرابعة أو الخامسة من العمر، والإمام الحسن   ) عل

 ).عليه السلام(الحسين سيد الشهداء أخيه 
اً    نت خارج ان هو         آ ه   ( من الصحن وآ يه وآل توجهاً ) صلى االله عل ان الفاصل بيني وبينه     م ريد الدخول وآ  ي

ه      ( يه وآل ربما عبر توارد الخواطر  -) صلى االله عليه وآله(عدة أمتار لحظة رويتي إياه، فأفهمني    ) صلى االله عل
ر حوار شفوي       ام لا عب لدقائق وأنه ) عليه السلام(يريد زيارة الإمام الرضا ) صلى االله عليه وآله(نه أ - أو الإله

ريد مني أن أتسلم السيدة الزهراء وابن        يهم السلام  (ها يي د السيدة      ) عل م وضع ي رجع، ث ثما ي ) عليها السلام(ري
 ..بيدي

 ..وقمت عندها من المنام
ا أشد الفرحة التي امتلكتني برؤية أربعة من المعص          دفعة واحدة، وبأنني آنت محط ) عليهم السلام(ومين وم

 ).صلى االله عليه وآله(ائتمانه 
 ..بعدها بدأت أحس بمدى ثقل وصعوبة هذه المسؤولية الخطيرة

 ..ما مضمونه إن مصير بعض الشيعة في العالم سيرتبط بك: وعندما ذآرت الرؤيا لأحد العلماء قال
ر عرفت         ندما أجلت الفك رؤيا ترم أوع نني سأمر وسأقوم بإذنه تعالى أز إلى مراحل حياتي المستقبلية، ون ال

                                                                                                                                
 .٧٩٨٧ الفصل السابع آفات الحكومة ح٣٤٦ص: ودرر الكلم

 .٧و٦: ـ سورة العلق ١
 .١٠الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٢
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢١ـ ليلة  ٣
 ).دام ظله(ـ تأسست هذه المدرسة بأمر سماحة الإمام الشيرازي  ٤
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ية، متأسياً       ة متتال أدوار ثلاث ثم الإمام الحسين ) عليه السلام(ثم الإمام الحسن ) عليها السلام( بالسيدة الزهراء  ب

يه السلام   ( ا واثق من أن مصيري آخر الأمر الشهادة في طريق الإمام الحسين         ) عل آما ترمز ) عليه السلام(وأن
 ..إليه الرؤيا أيضاً، والله الحمد

ذي خطر ببالي في سرد هذا اللطف وهذه المكرمة، هو        وهو يوم الرؤيا أو -) صفر٢٨(نني خرجت يوم أوال
يه      يوم السابق عل ام الرضا            - ال نة صباحاً من مدرسة الإم ي الثام  إلى حرم متوجهاً) عليه السلام( خرجت حوال

ام    يه السلام  (الإم رأيت الشوارع مزدحمة بعشرات بل مئات المواآب المنطلقة من شتى     بم) عل ناسبة شهادته، ف
ام             ى حرم الإم توجهة إل دن، وم ة من شتى الم نة مشهد المقدسة، والقادم يه السلام  (أنحاء مدي ررت أن ) عل فق

ا في مسيرتي للحرم        - أشارك  ل موآب في ردّ     -  وأن ه وفي اللطم للحظات أو دقائق، علّ   آ  الألطاف  رحمة منات
 ..الإلهية تشملني ببرآة إحدى تلك المواآب

 
 

 ..وهكذا صنعت
 ..ووصلت الحرم الشريف قرب الظهر

نت أحس عند دخولي في بعض المواآب بحالة روحانية متميزة، وآانت تمتلكني العبرة، وربما حدثت لي         وآ
 ..لحظات من الانقطاع الله

، وأنا ابتهل إلى )عليه السلام( من ألطاف الإمام الرضا ياً جلوآانت تلك الرؤيا وما تحتويه من مضمون لطفاً     
ة      ى أن يوفقني لحفظ الأمان ناية أهل البيت    ) ١(االله تعال ون بع  ممن - وله المن والفضل -)  السلاممعليه(وأن أآ

 قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ   (: عمل بقوله تعالى   
٤)(دعوتك آما أمرتني فاستجب لي آما وعدتني(وقد ) ٣()ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ(: وقد قال تعالى) ٢()بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

.( 
 
 

 )٥(رؤيا قبل سبع سنوات
اً    اب غرفتنا المجاورة لحجرة الاستقبال الخاصة        وجدتني واقف ى ب والد  عل في المكتب بهيئة المتحفز  ) ٦(بال

                                            
 ).عليه السلام(تي استلمتها منه ـ ال ١
 .٢٣: ـ سورة الأحزاب ٢
 .٦٠: ـ سورة غافر ٣
ص: راجع الإقبال). اللهم إني أدعوك آما أمرتني فاستجب لي آما وعدتني): (عليه السلام(ـ إشارة إلى قوله  ٤

من ) سلامعليه ال(، ودعاء السحر لعلي بن الحسين ٦٢٥ص): مصباح الكفعمي(، دعاء آخر في آل منه و ١٠٠
 ).١١٦(الدعاء رقم : الصحيفة السجادية الجامعة

 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢١ـ عصر  ٥
 ).دامت برآاته(ـ آية االله العظمى السيد محمد الشيرازي  ٦



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٨صفحة 

 

ية الأوامر    رفة غاصة بالجالسين، وفي صدر المجلس آانت السيدة الزهراء        .. لتلب ، )سلام االله عليها(وآانت الغ

ى جوار الرسول الأعظم        ، غطى ، وهي تبكي بصوت عال جداًوإن لم أتبين ملامحه جيداً) صلى االله عليه وآله (إل
 ..اًعلى بكاء الحاضرين جميع

رة، المقابلة للحجرتين، فا          تب الكبي ى غرفة المك ندها إل ترقت عيناي الجدار لأجد الغاصبين لخلافة خنظرت ع
منهمكين في نسج خيوط مؤامرة ولم يكن في المكتب ! ، بهيئة شيخين بلحية طويلة)عليه السلام(أمير المؤمنين 

م أتبين ملامحهما، وقد بان لي، وأن        عليها (ن بكاء السيدة الزهراء أا أنظر إليهما، إلا شخص آخر أو شخصين ل
 ..بذلك الصوت المرتفع، إنما هو لفضحهما وإفشال مؤامرتهما) السلام

 ).من تاريخ آتابه هذه السطور (هذه الرؤيا شاهدتها ربما قبل حوالي سبع سنوات
 
 

 )١(مكاشفة في السجن
زمت بفضله تعالى      الباقيات (آتاب ه دفتا تءة دعاء فريد رائع، ضم بقرا-  وأنا في السجن ولأشهر طويلة  -الت

 :وهو) ٢(لنفس المؤلف القدير) مفاتيح الجنان(المطبوع بهامش ) الصالحات في الأدعية والصلوات المندوبات
يس عبدٌ   (  من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره اللهم إن إبل

ه، وهو لا يقوى ع        ى شيء من أمرك، اللهم فأنا أستعين بك عليه،   آل فإني لا طاقة لي به، ولا حول ولا قوة لي ل

يه إلا بك       ا رب عل ده، واآفني شره، واجعل آيده في نحره، برحمتك يا       ،ي أرده، وإن آادني فك  اللهم إن أرادني ف
 ).أرحم الراحمين، وصلى االله على محمد وآله الطاهرين

وم         ان ذات ي ى آ ر     وقت ال -حت ا أتذآ ى م يس بصورة     - سحر عل وزغة؟ ويعرف باللهجة   ( حيث شاهدت إبل
راقية ب ـ     و   (الدارجة الع ريص اأب ا بسرعة آبيرة، ولقد أثار است     ) ب تعد عني هارب الشديد، وأنا انظر  رابيغوهو يب

يه  ي لحظتها إن ما آنت أتصوره عن إبليس                 .. إل د خطر ببال راره، وق بة الضعيفة وف ك الدوي هو تشكله بشكل تل
 .صورة مرعبة مخيفة لمخلوق قوي ماآر مسيطر فكيف بي أجده بصورة حيوان ضعيف لا حول له ولا قوة؟

ك المشهد الذي لم يستمر أآثر من ثانية واحدة حسب الظاهر، تذآرت قراءتي                ا غاب عن ناظري ذل ند م وع
دعاء      ذلك ال  بعد ذلك أن يرى به، فليس عجباًنني قد عذت باالله منه ولجأت إليه واستعنت أو..) اللهم إن إبليس  (ل

 ..إبليس بتلك الصورة وبذلك الضعف والجبن
 
 

 )٣(رؤيا في السجن
يلة     د انقضاء أشهر من اعتقالي         -ذات ل  شاهدت نفسي أسير في أزقة ضيقة متعرجة حتى وصلت إلى - وبع

ى حرم السيدة رقية             بت من أحدهم إيصالي إل ا السيارة ولا أتذآر تحرآت بن) عليها السلام(موقف سيارات، فطل

                                            
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٨ـ آتبت  ١
 .١٩راجع المجتنى من المجتبى لابن طاوس ص). رحمه االله) (الشيخ عباس القمي(ـ المحدث  ٢
 . إلا ربع مساء١٢هـ ق، الساعة ١٤١٧/جبر/٦ـ آتبت ليلة  ٣
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 ..باقي الرؤيا

دها وبأسابيع، بل بأشهر ظاهراً        - مرة أخرى أسير في طرق ضيقة متعرجة - في الرؤيا -، شاهدت نفسي بع
 وقد سقطت على الأرض بعض الثمار، فكنت التقط بعض الناضج منها، ودامت -تشبه تلك التي شاهدتها من قبل 

 حتى مضيت في سيري في طريق أجهلها إلا أنني تلصباح إلى العصر، وآن وعلى ما ببالي من ا  المسيرة طويلاً   
، قرب وصلتها عصراً) عجل االله فرجه الشريف(وصلت إلى المقصد النهائي وآان المقصد هو دار الإمام الحجة         

 .. فلا يمكنك دخول الدار حالياًوصلت متأخراً: الغروب حسب الظاهر، فقيل لي
 .حرم؟أُ مَإنني قطعت هذه الطرق الطويلة لأجل الوصول إلى الدار فلِ: عندها بكيت بصوت عال، قائلاً

تح، وآان على يسار الباب السيد إبراهيم القزويني       .. وأصررت  باب تف ي، وإذا بال ، وعلى يمينها )١(فسمح ل
ا السيد مصطفى      ام الحجة     )أخوه (ربم وابا دار الإم ا ب يه السلام  (، وآأنهم ندما فتحت الباب شاهدت  ) عل داخل ع

دار وإذا بمجلسه      رجه الشريف   (ال المجلس شخصان أو ثلاثة أحدهم       ) عجل االله ف ان ب ر، وآ يقع في سرداب آبي
 ).٢)(رحمة االله عليه(المرحوم الشيخ محمد تقي تاج الدين 

 
 
 
 
 

 بسم االله الملك القدوس
 )٣(لم أآن أعرف

 ..عرف قدر الجوع، حتى ذقتهألم أآن 
 ..عانيتهعرف طعم السجن، حتى ألم أآن 

 ..عرف طعم الغربة، حتى عايشتهاألم أآن 
 ..ر عظمة الوالدين، حتى غابا عن ناظريقدّأُلم أآن 
 ..ر جلال الأستاذ، حتى غاب عن عينيقدّأُلم أآن 
 ..درك نكهة المحبة، حتى عدمتهاألم أآن 

 ..ر جمال الطبيعة، حتى حرمت منهاقدّأُلم أآن 
 ..مارستهلم أآن أدرك صعوبة الانتظار، حتى 

 .لم أآن أدرك آل ذلك، حتى سجنت في زنزانة ضيقة
 
 

                                            
يل، ابن آية االله السيد آاظم القزويني        ١ ر وخطيب جل من المهد إلى (صاحب موسوعة ) رحمه االله(ـ مؤلف قدي
 )).عليه السلام(موسوعة الإمام الصادق (وصاحب ) الحد
 . إلا خمس دقائق١٢ـ انتهت الكتابة حتى هنا، والساعة الآن  ٢
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢١ـ عصر  ٣



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ١٠صفحة 

 

 )١(في مسجد جمكران
ى من تواجدنا في قم المقدسة، قيض االله لي صديق       بني في الذهاب ليالي الجمعة  رغّ صدوقاًاًفي السنين الأول

 ..، وهكذا فتحت عيني على المسجد برفقته، وذهبنا أسابيع وأسابيع)٢(إلى مسجد جمكران
م ا   ثت بعدها أن عاودت زيارة المسجد مقرراً أن استمر           ث ا لب زمن، وم رة من ال ذهاب فت ) ٤٠(نقطعت عن ال

 ).٣(أسبوعاً، علني أتشرف بنظرة أو أآثر لأمل البشرية، للسبب المتصل بين السماء والأرض

 الكثيفة ذلك العام، وهكذا واصلت الزيارة ربما لثلاثين أسبوعاً تخللتها فترة الشتاء ببرد قم القارص وبثلوجها
م يمنعني ذلك البرد القاسي        ولا الوحشة التي آانت تعتريني أحياناً في - رغم حساسيتي المفرطة تجاه البرد -ول

 .الطريق إلى المسجد وذلك في بعض الليالي التي آان يندر فيها زوار المسجد في ذلك الحين
 -ت حالة من التثاقل تعتريني، آان الأمل بذلك اللقاء لم يمنعني ذلك من الإصرار على الاستمرار، وعندما آان    

 . يمنحني عزماً ومضاء- الأمنية
ا   -وفي آخر أسبوع       ين ربم زيارة، وفي السجود الذي يستحب فيه أن تصلى    -  الأسبوع الثلاث د صلاة ال  وبع

 ..أحسست بحالة روحانية لا توصف.. مائة مرة، وللحظات) عليهم السلام(على النبي وآله 
 ؟)٤()تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْلآ(كن هل يترك إبليس الإنسان على سجيته وهو الذي أقسم بـول

ي              وابة العجب، فخطر في بال ر ب د تسلل الشيطان عب ا للأسف فق  يا لها من حالة ،وأنا في ذلك السجود -وي
 أدرك مثل هذه الحالة؟) ا أتذآرذلك الصديق الصدوق، على م(وهل أن فلاناً : -! نادرة

ا أغلاها من أمنية، وهاهو الشيطان        .. أنهيت سجودي ممتعضاً     تح أمامي، وم ادت تف رحمة آ وابة ال هاهي ب
 ..يرميني بشباآه ويصطادني بحباله

 ..سوى أن أترك الذهاب إلى مسجد جمكران حتى حين) العجب(وعندها لم أر مفراً لي من أحبولة 
 ..ذلك القرار؟هل آنت مخطئاً في 

 .لست أدري
 
 

 )٥(الصلاة تملأ أرجاء الكون
اللهم صل على محمد وآله إذا ذآر الأبرار وصلي ): (عليه السلام(يقول الإمام زين العابدين وسيد الساجدين      

ددها ولا يحصى عددها صلاة تشحن الهواء وتملأ                    نقطع م نهار صلاة لا ي يل وال ا اختلف الل ه م د وآل ى محم عل

                                            
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٢ـ ليلة  ١
ام الحجة         ٢ رجه الشريف   (ـ مسجد مقدس بني بأمر الإم ريب من قم المقدسة  ) عجل االله ف يستحب فيه . وهو ق

 ).عليه السلام(قراءة صلاة التحية وصلاة صاحب الزمان 
 ).اءأين السبب المتصل بين أهل الأرض والسم: (ـ إشارة لما ورد في دعاء الندبة، وفيه ٣
 .١٧: ـ سورة الأعراف ٤
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٢ـ ليلة ٥
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 ).١)(سماءالأرض وال

راً- إذن -فالصلاة  راً ليست ذآ ية    عاب ية خارج يقة عين و حق ل ه روي، ب ر الأخ نه إلا الأج ى م ى ولا يبق  يفن
والكهرومغناطيسية،  آما في الأمواج الصوتية، والأمواج المغناطيسية،)  الأرض والسماءتشحن الهواء، وتملأ   (

 .والنور، والفوتونات، وغيرها
 .. مما لا ندرآه بمشاعرنا وعلومنا المتداولةوربما بمراتب أسمى وأرقى

 )!!٢(ويحمل أشياء وأشياء) يشحن( من الهواء وفي الدعاء أيضا إشارة رائعة لما ثبت علمياً
 ).٣)(السماء يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في): (عليه السلام(ويقول 

نور يقطع الفضاء بحرآته المذهلة         إف  فإن الفاصل بين ( دقائق ٨ بعد شروقها بـونور الشمس يصلنا) ٤(ن ال
 ).مخزون في السماء(فهو )  مليون آيلو مترا١٥٠الأرض والشمس حوالي 

ا هو معروف، من العلو والسمو، ولكن ماذا تعني     ؟ خاصة إذا علمنا أن )خازن الليل في الهواء(والسماء آم
 !.مطيتها الفضاء) فوتونات(النور هو عبارة عن 
يه أ        ا لا شك ف يل والظلام    مم عدم (لا أنه ) أمر موجود( حقيقة عينية و - حسب الآيات والروايات  -) ٥(ن الل

والأمر العدمي لا يلج ولا يولج ). ٦()تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ(: قال تعالى) الضياء أو النهار

 .فيه
 .والعدم لا يغشى ولا يطلب، والمجاز خلاف الأصل) ٧)(هَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاًيُغْشِي اللَّيْلَ النَّ(: وقال سبحانه

دين          ام زين العاب ول الإم يه السلام  (ويق والعدم والعدمي ) ٨)(اللهم إني أسألك يا خالق الظلمات والنور): (عل
 .ليس بمخلوق

ول سيد الساجدين    ن للظلمة وزن أيضاً، بل يضيف إذ) سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور): (عليه السلام(ويق
 .، فالظل له وزن أيضاً)٩)(سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء): (عليه السلام(

ك، وهذا ما يفسر إمكانية مخزونية الليل في وعاء ما، ولكن ماذا          ى ذل ة عل روايات الدال ات وال ر الآي ا أآث وم
 .الهواء؟) ١٠(تعني مخزونية الليل في

                                            
 .٨٨: الدعاء: ـ الصحيفة السجادية الجامعة ١
 .ـ فإن الهواء يحمل الأمواج الصوتية وغيرها ٢
 .١٣٨رقم : الدعاء: ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٣

 ). ألف آيلو متر٣٠٠(ـ في الثانية حوالي  ٤
 .الليل، وهو لازمه الأعمـ يبدو أن الظلام أمر آخر غير  ٥
 .٢٧: ـ سورة آل عمران ٦
 .٥٤: ـ سورة الأعراف ٧

 .١٢٨رقم: الدعاء: ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٨
 .٤رقم: الدعاء: ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٩

ى        ١٠ ون إشارة ظريفة إل ر السوداء  (ـ يحتمل أن يك في الفضاء، والتي تنعدم فيها الحرآة ويتجمد فيها   ) الحف
 .الزمن نسبياً أو بشكل مطلق، آما توصلت إليه أحدث النظريات العلمية



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ١٢صفحة 

 

 .وما المراد بالهواء؟

يان مخزو            الأ ر في ب ا ذآ ذلك هل م يق، وآ ى تحق ر بحاجة إل ية النور في الفضاء آاف، وهل يفسر المعنى نم
 .؟)خزن(الدقيق لكلمة 

مشيرة إلى معادلة الطاقة والمادة، وتحول الطاقة إلى المادة، ) صلاة تشحن الهواء(ثم يحتمل أن تكون آلمة      
 .وإلى مبحث تجسم الأعمال

 
 

 )١!(عة الباريسباق الجمادات إلى إطا
 :إذا نظر إلى السحاب والبرق وسمع صوت الرعد) عليه السلام(ومن دعائه 

ت      ( ك، وهذين عونان من أعوانك، يبتدران طاعتك، برحمة نافعة أو نقمة ضارة،    االلهم إن هذين آي ن من آيات
 .)٢..)(فلا تمطرنا بها مطر السوء، ولا تلبسنا بها لباس البلاء

اد اله       ذا المقطع من آلامه         ولكي نعرف الأبع يها ه ة التي يشير إل نشير إلى أن هنالك ) صلوات االله عليه(ام
 :حقائق متسلسلة

ادات أيضاً تدرك وتفهم قال تعالى           : أ ل الحيوانات والجم م، ب درك ويفه ذي ي يس الإنسان فقط هو ال قَالَتْ (: ل
 ).٣()مَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُنَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاآِنَكُمْ لاَ يَحْطِ

ال سبحانه    بَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ              (: وق نْ سَ تُكَ مِ هِ وَجِئْ طْ بِ مْ تُحِ ا لَ الَ أَحَطتُ بِمَ يدٍ فَقَ رَ بَعِ ثَ غَيْ  إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً *فَمَكَ
 )٤()تَمْلِكُهُمْ

 ).٥..)( اتَّخِذِيأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ(: وقال االله عز وجل
ان   -ب  ة إدراك الإنس م من درج ى وأت واطن أعل ي بعض الم ادات ف يوانات والجم ة إدراك الح ا (:  إن درج إِنَّ

آَانَ ظَلُوماً عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّماوات وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ      
 ).٦()جَهُولاً

ى الموحدين         ين ومول ر المؤمن ول أمي ولكن أشفقن من العقوبة، وعقلن ما جهل من هو ): (عليه السلام(ويق
 ).٧)(أضعف منهن وهو الإنسان إنه آان ظلوماً جهولا

م الحديث أثبت أن الكثير من الحيوانات يدرك وقوع الزلازل أو غيرها من تقلبات الطبيعة     بما لا يجاريه والعل
 !.الإنسان حتى مع امتلاآه الأجهزة فوق المتطورة

                                            
 . هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٣ـ ليلة  ١
 .٩٧رقم: الدعاء: ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٢
 .١٨: ـ سورة النمل ٣

 .٢٣و٢٢: ـ سورة النمل ٤
 .٦٨: ـ سورة النحل ٥
 .٧٢: ـ سورة الأحزاب ٦
 .١٩٩الكلام رقم: ـ نهج البلاغة ٧



 ٦٨ من ١٣صفحة  في السجن آانت مقالات  

ادات       -ج   يد (و ) تستجيب ( إن الحيوانات والجم بامتثال الأوامر الإلهية وتدور ضمن الإطار الذي رسمه ) تتق

ا   ل وعلا له باري ج بِيحَهُ   (: ال لاَتَهُ وَتَسْ مَ صَ دْ عَلِ لٌّ قَ افَّاتٍ آُ رُ صَ ا (و) ١()وَالطَّيْ ى  نَ  يَ لاَماً عَلَ رْداً وَسَ ي بَ ارُ آُونِ
 ).٢()إِبْرَاهِيمَ

د ورد في الدعاء عند رؤية القمر ما مضمونه       السلام عليك أيها الخلق المنير الدائب السريع المطيع الله : (وق
 ).٣)(ولرسوله

رضون ت والأوانقادت له الدنيا والآخرة بأزمتها، وقذفت إليه السماوا ():عليه السلام(ويقول أمير المؤمنين   
دو والآصال الأشجار الناضرة، وقدحت له من قضبا          ه بالغ يدها، وسجدت ل ها النيران المضيئة، وآتت أآلها نمقال

 ).٤)(بكلماته الثمار اليانعة
٥()ائِعِينَفَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ آَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَ()! جبرية(وليست  ) طوعية(واستجابتها تلك   : د

.( 
 ! لتحقيق الأهداف الربانية ولإحراز رضى الخالق- عن شعور وقصد -إن الجمادات وشبهها تتحرك : هـ
 !بل إنها تتسابق لإحراز رضاه جل وعلا: و
وهذين : (في دعائه هذا، حيث يقول) عليه السلام(ستفاد هاتان النقطتان الأخيرتان عن آلام الإمام السجاد   تو

 ..)!طاعتك برحمة نافعة أو نقمة ضارة) ٦(انك يبتدرانعونان من أعو
 .ونحن في غنى بعد ظهور هذا المقطع عن الرجوع إلى أصالة القصد في الأفعال وشبهها

ام السجاد        ان الإم يه السلام  (وآ ول   ) عل ا الخلق المطيع، الدائب السريع، المتردد في  : (إذا نظر للهلال يق أيه
 التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم، وجعلك آية من آيات حكمه منازل التقدير، المتصرف في فلك

ة من علامات سلطانه، وامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإ   نارة والكسوف، في آل ذلك أنت وعلام
 ).٧)(له مطيع وإلى إرادته سريع

 ).٨(وفي هذا تصريح لا لبس فيه
ه       نا الاستفادة من آلام يه السلام  (ويمكن ين أخريين يجدر بنا أن نضعها بين النقطة الثانية   ): عل إضافة نقطت

ثة وهي    ادات     : والثال ة (ليست الجم رحلة       ) مدرآ ى م تقل إل ا تن ل إنه أيضاً، حيث يقول سيد  ) الشهادة (فحسب، ب

يه السلام  (الساجدين    وم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد   ): (عل ذا ي ) ء والقضاالحكم(وتتميز بمرحلة ) ٩)(وه
                                            

 .٤١:  سورة النورـ ١

 .٦٩: ـ سورة الأنبياء ٢
 .١١٠الدعاء : ـ راجع الصحيفة السجادية الجامعة ٣
 .١٣٣ـ نهج البلاغة الخطبة  ٤
 .١١: ـ سورة فصلت ٥

 ).يتسابقان إلى: (ـ أي ٦
 .١١٠الدعاء رقم: ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٧
 .ـ استغرقت آتابته والتفكير فيه أربعين دقيقة تقريباً ٨
 .٢١الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٩



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ١٤صفحة 

 

 ).١)(إن أحسنا ودعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بذم(أيضاً 

ى              ال تعال بل، ق ريمة من ق رآنية الك ات الق ك أشارت الآي ى ذل نَا أَيْدِيهِمْ      (: وإل وَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُ ى أَفْ تِمُ عَلَ يَوْمَ نَخْ الْ
 ).٢()وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُوا يَكْسِبُونَ

 ).٣()يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَ( :وقال سبحانه
 ).٤)(أنا يوم جديد وأنا غدا عليك شهيد فقل في خيرا واعمل في خيرا: (وفي الحديث

ر        ل (ومن المقطع الأخي ادات وشبهها      ..) فق ز بمرح  )٥(نستفيد أن الجم  إلى االله وإلى العمل )الدعوة(ة لتتمي
ولكن ما أثر هذه الدعوة وما هي نتائجها وهل لها أثر وضعي تكويني في الروح والإرادة والنفس ! الصالح أيضاً

 .البشرية؟
ال  لام (وق يه الس كنته      ): (عل ن أس ك وم ماءك وأرض هد س هيدا وأش ك ش ى ب هدك وآف ي أش م إن ن مالله ا م

 ).٦..)(ملائكتك
ين    ر المؤمن ول أمي ي (ويق واتكم     ): (ه السلام عل نوده وضمائرآم عيونه وخل أعضاؤآم شهوده وجوارحكم ج

 ).٧)(عيانه
 
 

 )٨)(عليه السلام(مام الجواد حرز الإ
تاريخ    نا ال ر ل واد  ) ٩(يذآ ام الج يه السلام  (إن الإم ال للمأمون العباسي  ) عل ه نفسك    ): (١٠(ق د تحصن ب عق

ات والعا         اره والآف بلايا والمك ه من الشرور وال بارحة ولو لقيت به جيوش      وتحرز ب نك ال ا أنقذني االله م هات آم
                                            

 .٢١الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ١
 .٦٥: ـ سورة يس ٢
 .٢٤: ـ سورة النور ٣

 مجلس في ذآر ٣٩٣ص: ، المجلس الثالث والعشرون، وروضة الواعظين١٠٨ص: ـ الأمالي للشيخ الصدوق ٤
 .الأوقات وما يتعلق بها

مقدار الحرآة وعلى بعضها أمر انتزاعي، وليس آما من : صل غير قار وهو على بعض الأقوالـ الزمان آم مت ٥
 .الأعراض

 .٢١الدعاء: ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٦
 .١٩٩الكلام : ـ نهج البلاغة ٧
عصر وحكام ذلك ال) عليه السلام(ـ هذا المبحث يلقي الضوء على جانب من نوعية العلاقة بين الإمام المعصوم  ٨

 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٣وعلى فلسفة ذلك، ليلة 

) عليه السلام(، عن السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد )٣٨ص: مهج الدعوات(ـ أنظر السيد بن طاووس في        ٩
 ).عليها السلام(للشيخ ذبيح االله المحلاتي في حالات السيدة حكيمة ) رياحين الشريعة(نقلا عن آتاب 

ابن هارون العباسي، رقى ) م٨٣٣ - ٨١٣(سابع الخلفاء العباسيين  ): م٨٣٣ - ٧٨٦(ـ المأمون العباسي     ١٠
 . للميلاد٨١٣عرش الملك بعد أن هزم أخاه الأمين واستولى على بغداد عام 



 ٦٨ من ١٥صفحة  في السجن آانت مقالات  

 ).١)(الروم والترك واجتمع عليك وعلى غلبتك أهل الأرض جميعا ما تهيأ لهم منك شيء بإذن االله الجبار

ندما أبدى المأمون رغبته في ذلك، وعد     بأن يقوم هو بنفسه بإعداد ذلك الحرز له، ) عليه السلام( الإمام هوع
حرز الإمام (جلد غزال تهامه وآتب عليه الحرز المعروف بـ) عليه السلام(م القادم طلب الإمام   وفي صبيحة اليو    

يه السلام  (الجواد    عليه بعض الأدعية، ثم يشده على  ثم أمر بأن يضعه المأمون في وعاء من الفضة يكتب)) عل
) ٣)(شهد االله(وآية ) ٢)(رسيآية الك(عضده بعد أن يتوضأ ويصلي أربع رآعات، ويقرأ في آل رآعة بعد الحمد   

 .. منها سبع مراتآلاًّ )٦(وسورة التوحيد) ٥(وسورة الليل) ٤(وسورة الشمس
تاريخ      نا ال ام     : ويضيف ل يه السلام  (إن المأمون عمل بوصية الإم واصطحب معه الحرز في معرآته مع ) عل

 .الروم فانتصر عليهم، وآذلك في غزوات ومعارك أخرى رجع منها بأجمعها ظافرا
 ..هذه هي عصارة ذلك الحدث

د يشغل ذهن القارئ هو          ذي ق بإعداد حرز واق لواحد من أشهر ) عليه السلام(آيف يقوم الإمام : والسؤال ال
 طغاة الأرض؟

ندرس  ة س ي الإجاب ى -وف ه تعال ية،   - بإذن ية السياس ن الناح ية، وم ية الشخص ن الناح ية م ذه القض  ه
 :والاجتماعية والعقلية

ي    -١ آما ) إتمام الحجة) (عليه السلام(نلاحظ أن إحدى أهم مهام الرسل والأوصياء        : ة الشخصية  فمن الناح
 ).٧()فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ(: قال تعالى

 ).٨()وَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(: وقال سبحانه
 ).٩()جَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِلِئَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى االلهِ حُ(: وقال عز وجل

د آانت هذه القضية           على - إمام الزمان -إحدى أآبر الحجج الإلهية، عبر المعصوم )  المعجزة  -الحرز   (ولق
 ..أآبر طاغوت في ذلك العصر
 .؟)صلى االله عليه وآله(فمن هو وريث الرسول 

 ومن هو الأعلم؟
 بل من هو العالم؟

                                            
 .٣٨ص: ـ مهج الدعوات ١
 .٢٥٧ - ٢٥٥: ـ سورة البقرة ٢

: سورة آل عمران).  الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُشَهِدَ االلهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو(ـ ٣
١٨. 
 .١٥ وعدد آياتها ٩١مكية ورقمها : ـ سورة الشمس ٤
 .٢١ وعدد آياتها ٩٢مكية ورقمها : ـ سورة الليل ٥

 .٤ وعدد آياتها ١١٢مكية رقمها : ـ سورة الإخلاص ٦
 .١٤٩ :ـ سورة الأنغام ٧
 .١٥: ـ سورة الإسراء ٨
 .١٦٥: ـ سورة النساء ٩



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ١٦صفحة 

 

 خلافة؟ومن ثم من الأجدر ومن الأولى بال

ذا الحرز معه في مختلف غزواته وحروبه، بل على مر الليالي والأيام مع ما آان          وفي اصطحاب المأمون ه
ؤآد         راهين الم ام    ةيجده من واضح الب ومدى تأثير حرزه الإعجازي، في آل ذلك ) عليه السلام( لصدق آلام الإم

ة ودائمة لا يمكن معها للمأمون أن يغالط معها وجدانه         أو ضميره، وفي ذلك أيضا حجة بالغة على آل حجة بالغ
 ).عليهم السلام(مواريث الأنبياء  الأجيال على مر الأزمان لتعرف من هو الذي انتقلت إليه

وهذا مما يقودنا إلى تسليط الأضواء على نقطة هامة جدا آانت هي السبب في ما آان يطفح آثيرا على ألسنة 
تيقظ الوجدان المندثر تحت (و ) وخز الضمير(هم الخلفاء الثلاثة، حيث آان الخلفاء الأمويين والعباسيين ومن قبل

ر تجل لحجة بالغة من أحد الأئمة     ) إضمار الشهوات    هو من أهم الأسباب في تصريحات آثيرة ) عليهم السلام(إث
لهلك ) لامعليه الس(لولا علي : (وقول عمر..) ليتني آنت بعرة(آقوله .. صدرت من أبي بكر وعمر ومعاوية الخ

 ).٢(ومكانته) عليه السلام(وتصريحات معاوية العديدة حول عظمة الإمام أمير المؤمنين ) ١)(عمر
ام             وية الإم ى أول رة إل واطن آثي يه السلام  (والمأمون العباسي نفسه نجده يشير في م نه تصريحاً أو  ) عل م

نها الحديث السابق بيوم على هذه الحادثة حيث هاجم المأمو      ويحاً، م وهو ): (عليه السلام(ن بنفسه دار الإمام تل
شاهرا سيفه وانهال بسيفه على الإمام ) عليه السلام(أثر شكاية ابنته منه ) ابنة المأمون المكناة بأم عيسى زوج

! في اليوم الثاني سالما ليس به حتى أثر خدشه) عليه السلام(وهو في فراشه حتى قطعه قطعة قطعة، ثم وجده          
ن      ا مضمونه      فبكى المأمون ع ال م اء شديدا وق ك بك ة والمعجزة لا يبقى أي عذر، وهي عبرة      : د ذل مع هذه الآي
 .للأولين والآخرين

ة       ون معادل ا تك عليه (هي السبب أو من أهم الأسباب في تعليم موسى ) الحجة البالغة(و ) إتمام الحجة(وربم

: لى تلك الثروة الهائلة التي قال عنها تعالىالذي به حصل قارون ع) ٣(علم الكيمياء) قارون(ابن خالته ) السلام
                                            

 وص١٨ ص١ج: ، ونهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد٨٦ ص١، ودعائم الإسلام ج١٤٩ص: ـ الاختصاص   ١
 .١٧٩ ص١٢ وج١٤١

اذي     ٢ ثلا أخرج الكلاب سل عليا هو أعلم مني، فقال أريد جوابك، : إن رجلا سال معاوية عن مسألة، فقال : (ـ فم
ال  يغره بالعلم غرا وقد آان أآابر الصحابة يعترفون ) صلى االله عليه وآله(يحك آرهت رجلا آان رسول االله       و: ق

ذلك، وآان عمر يسأله عما أشكل عليه، جاءه رجل فسأله فقال    ه ب : أريد أن أسمع منك قال: ها هنا علي، فقال: ل
ا اسمه من الديوان        يك ومح ام االله رجل م لا أق فضائل الخمسة (، وراجع أيضاً ٤٦ص٣ج): فيض القدير(أنظر ). ق

ي      ٣٠٧ ص٢ج): من الصحاح الستة      يه السلام  ( المقصد الثاني من فضائل عل باب في رجوع معاوية إلى ) عل
 ).عليه السلام(علي 
يها         ٣ رات التي تطرأ عل ادة والتغي رآيب الم م ت ياء والفيزياء آثيرا ما يتشابكان أو يتداخلان   . ـ عل م الكيم أن عل

ياء الأساسي هو       فينبغي    م أن موضوع الكيم ر الكيميائي  (أن يعل أي التغيير في ترآيب المادة، والكيمياء ) التغيي

ويمكن القول أن . الكيمياء اللاعضوية، والكيمياء العضوية والكيمياء الطبيعية أو الفيزيائية: أقسام ثلاثة رئيسية
د عندما أخذ الكيميائيون يقدمون ببعض التجارب في هذا أولية الكيميائية ترقى إلى مطالع القرن الأول قبل الميلا   

ياء خطوات واسعة إلى الأمام، وبحسبك أن تعلم أن جابر بن حيان              م الكيم وا بعل م جاء المسلمون فخط ل، ث الحق
و أبا الكيمياء وآان أول الكيميائيين الذين نادوا بأهمية البحث التجربي وأنه ه) عليه السلام(تلميذ الإمام الصادق 



 ٦٨ من ١٧صفحة  في السجن آانت مقالات  

 ).١()وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ(

 على مر الأيام حتى -) ٣( وبمزيد منها-) ٢(بالقوة إمداد االله تعالى الطغاة) أو إحدى أهم أسباب(وهي السبب 
 فَقُولاَ *اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (: إلى فرعون) عليهما السلام(بب في إرسال موسى وهارون وهي الس.. حين

 ).٤()لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَآَّرُ أَوْ يَخْشَى
ة الحرز للمأمون، وهو أن ذلك مصداق من مصاديق السن) عليه السلام(وهنالك سبب آخر آان وراء إعطائه 

ى                يها تعال اة، والتي أشار إل ل الطغ ية الشاملة، في آ وله بالكون زْدَادُوا إِثْماً    (: ق مْ لِيَ ي لَهُ ا نُمْلِ وفي ذلك ) ٥()إِنَّمَ
 .هذا من الناحية الشخصية. واالله العالم. للحاآم وللشعب معا في وقت واحد) امتحان(

ا من الناحية السياسية     : ٢ الحرز للمأمون هو نفس ) عليه السلام(طاءه فيمكن القول بأن السبب في إع   : وأم
 -السبب في إعطاء أمير المؤمنين عليه السلام المشورة لعمر في آيفية التصدي لجيش الفرس الرهيب الذي آاد 

ل  ولا عم ر ل ام عم يه السلام(بمشورة الإم ائر أج -) عل م س راق، ث راطورية الإسلامية ز أن يكتسح الع اء الإمب
 ).٦(الوليدة

ذلك اس نه    وآ اب م ن الخط ر ب ارة عم لام (تش يه الس يمة      ) عل ته الحك روم وإجاب زوة ال ى غ روج إل ي الخ ف
 ).٧(والمدروسة

ى      إلى معرآة المأمون القادمة مع الروم ) عليه السلام(تلميح الإمام الجواد ) وحدة الملاك والمناط  (ويشير إل
 .آما ذآر في مطلع هذا البحث

ر مشارآة الإمام       نقطة أآث  في قيادة الجيش - آما في بعض الروايات -) عليه السلام( الحسن ويوضح هذه ال
 .وعشرات من الأحداث الأخرى) ٨(الذي أرسله عمر إلى بلاد فارس

 ).دفع الأفسد بالفاسد(و ) قاعدة الأهم والمهم(فالحدث إذن هو من مصاديق القاعدة العقلية الشهيرة 
ية : ٣ ية والإعلام ية الاجتماع ن): ٩(ومن الناح اليب   يمك وى الأس د من أق ذا الحدث يع أن ه نا أن نلاحظ ب  ل

 آنظائره الصادرة من سائر -الإعلامية، وأهم الطرق الدعائية لتعريف القادة الحقيقيين للأمة، وآان له ولنظائره 
                                                                                                                                

 .الذي اآتشف حمض النتريك وحمض الكبريتيك
 .٧٦: ـ سورة القصص ١
 .٢٠: سورة الإسراء) آُلاً نُمِدُّ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ: (ـ قال االله تعالى ٢
 .من القوة: ـ أي ٣

 .٤٤و٤٣: ـ سورة طه ٤
 .١٧٨: ـ سورة آل عمران ٥
 الإمام لعمر، في نهج البلاغة، وقد أشار السيد ـ ورد جانب من هذا الحدث التاريخي ومن المشورة التي منحها ٦

تابه                   يله ومصادره في آ ذا الحدث بشيء من تحل ى ه عليه (أضواء على حياة الإمام أمير المؤمنين (المؤلف إل

 .والكتاب مطبوع قبل حوالي عشرين سنة)) السلام
 .١٣٤الرقم : ـ نهج البلاغة ٧
 .مخطوط)) عليه السلام(لمحات من حياة الإمام الحسن : (هـ أشار السيد المؤلف إلى هذا الحدث في آتاب ٨
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٤ـ ليلة  ٩



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ١٨صفحة 

 

يه (المعصومين     أآبر الأثر في تدعيم مكانة الأئمة وتعزيزها في صفوف المجتمع، بل   -تجاه الطغاة   )  السلام معل

 .حتى داخل أجنحة الأسرة المالكةو
الذي أراد إرجاع ) (٢(بن يزيد بن معاوية ، ومعاوية)١(فبالنسبة للأسرة المالكة نجد أمثال محمد بن أبي بكر

 .ونظائرهم) فاغتيل من قبل أرآان البيت الأموي) عليه السلام(الملك إلى الإمام السجاد 
إن من الواضح أن هذه             ناس، ف ة ال ل آان صدور أمثال هذه       وبالنسبة لعام يهم، ب م تكن تخفي عل الأحداث ل

ة       يهم السلام (القضية من الأئم ..) علميا وسياسيا و(وخضوع الأمراء والخلفاء لهم في الكثير من المواطن ) عل
ى مسمع من أرآان البلاد ووجوه الناس وفحول العلماء، آما في قضية           ة، عل ة الأئم واضطرارهم للإشادة بمكان

ده المأمون للإمام الجواد         المجلس الع   ذي عق والذي شحن فيه أرقى المستويات العلمية من ) عليه السلام(لمي ال
 .، وعشرات القضايا الأخرى)٣(وهو بعد صبي) عليه السلام(مختلف الأديان لمناقشة الإمام 

ل في صفوف الجماهير وآانت التموجات التي تنجم عنها في طبقات المجتمع          ك دوي هائ ل ذل ان لك  متتالية آ
ان عروش أولئك الطغاة، ولذلك أيضا آان الخلفاء العباسيون             زلة أرآ ر في زل ر آبي ا أيضاً أث ان له ية، وآ متنام

ون يخططون لاغتيال الأئمة        المنصور (وتصفيتهم جسديا، آما تشير إلى ذلك أيضا آلمة ) عليهم السلام(والأموي
للإجابة على أسئلة علمية دقيقة ) عليه السلام(ام الصادق الشهيرة التي أطلقها بعد أن تصدى الإم   ) ٤)(العباسي 

ام الصادق                      نها المنصور ومن حوله، فتصدى الإم ة ع اء عجز عن الإجاب للإجابة ) عليه السلام(من أحد العلم
ة ش    ام         اإجاب ندما غادر الإم ية، وع هذا الشجى المعترض : (المجلس، هتف المنصور بغيظ) عليه السلام(فية واف
 ).٥)(في حلقي

ة في مجموعة الآيات والسور التي يشترط أن يقرأ الإنسان آل واحد منها         ته هام ناك لف  مرة موزعة ٢٨وه

 .على عضده) عليه السلام( وقبل أن يشد حرز الجواد الإمام - آما سبق -رآعات  ٤على 
د          د الحم رأ بع يه أن يق بدء، عل ة الكرسي  (ففي ال ا أتمه      ) آي تها وم ا اعمق دلال رات، وم ا وأآملها من سبع م

ى أمثال المأمون العباسي،        فالمعبود الحقيقي الواحد الأحد هو  ..)االلهُ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ(حجة، خاصة عل
ل شيء           ك الحقيقي لك ماوات وَمَا فِي الأرْضِ    (االله، لا الطاغوت، وهو المال ي السَّ ا فِ هُ مَ وَسِعَ آُرْسِيُّهُ  (و). ٦()لَ

                                            
 .٣٦ ب١٨٨ ص٣ج: ـ نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد ١
حفيد معاوية ابن أبي سفيان خلف ) م٦٨٣(حاآم أموي عام ) م٦٨٤توفى عام (ـ معاوية بن يزيد بن معاوية   ٢

 ).عليه السلام(لحسين أباه يزيد بن معاوية قاتل الإمام ا
 .٣٦٩ ص٢ج: ـ راجع آشف الغمة ٣
باس     ) م٧٧٥ - ٧١٢(ـ المنصور العباسي     ٤ ام بني الع باس السفاح     ) (م٧٧٥ - ٧٥٤(ثاني حك ر أبي الع يعتب

وقمع عدداً من الثورات وبخاصة ثورات العلويين وقضى على أبي مسلم الخراساني بعد أن ضاق ذرعاً        ) الثاني 

 ).م٧٦٢(لال والتفرد في الأمور، بني مدينة بغداد عام بنزوعه إلى الاستق
 ٨٩ المجلس ٦١١ص): رحمه االله(، وأمالي الشيخ الصدوق ١٥٨: ، والعدد القوية١٤٣ص: ـ دلائل الإمامة  ٥
 ).المعترض في حلوق الخلفاء: (وفيه
 .٢٥٥: ـ سورة البقرة ٦



 ٦٨ من ١٩صفحة  في السجن آانت مقالات  

لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ (لا ملوك الأرض وهو العالم الذي لا يغفل طرفة عين، والمحيط بكل شيء    ) ١()ماوات وَالأرْضَ السَّ

 ).٢()وَلاَ نَوْمٌ
 ، فأين المفر؟)٦()العظيم (و) ٥()العلي (و) ٤()القيوم(، وهو )٣()يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (و

م  رَاهَ (ث دِّينِلاَ إِآْ ي ال تبدين  -) ٧()فِ اة والمس يرة الطغ ى عكس س يِّ  ( و- عل نَ الْغَ دُ مِ يَّنَ الرُّشْ دْ تَبَ ل ) قَ فه
 للمأمون وأتباعه ما يعذره؟

م يأتي في التصريح الفاصل     إذن الطاغوت هو النقطة المقابلة الله ) ٨..)(فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ(ث
ى والكاف  اظم    تعال ام الك بع آالإم ى وأن ق روة الوثق ك بالع ه مستمس لام (ر ب يه الس م   ) عل جون وظل ر الس ي قع ف

 ..المطامير
ية الكونية الشاملة الفاصلة      دها السنة الإله االلهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ (وبع

 ).٩()لطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَآَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ ا
 ..وما الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا آقطرة في محيط أو آلحظة بالقياس إلى زمن لا متناه

م إذا انتهى المرء من        ة الكرسي  (ث رأ الآي   ) آي يه أن يق هَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ    (: ة الشريفة عل هُ لاَ إِلَ هِدَ االلهُ أَنَّ شَ
طِ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ         اً بِالْقِسْ مِ قَائِم و الْعِلْ  إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ االلهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ *وَأُولُ

 ).١٠()عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ االلهِ فَإِنَّ االلهَ سَرِيعُ الْحِسَابِإِلاّ مِنْ بَ
بعض المقاطع السابقة في        يد ل يها تأآ وإضافة قيامه جل وعلا بالقسط، ثم الدين هو الإسلام ) آية الكرسي(وف
 .الله فليس بمسلموالتسليم، ومن لم يسلم ولم يستسلم لأوامر ا

 -فهل للمأمون وغيره ) ١١()آَتَبَ االلهُ لاَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي(: ثم هو عزيز غالب، آما قال تعالى في موضع آخر

  أن يرآن إلى سلطته وقوته وإن يعتز بملكه وجبروته؟-بعد آل ذلك 
 ).١٢() االلهِ فَإِنَّ االلهَ سَرِيعُ الْحِسَابِوَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ(: ثم نجد السنة الإلهية العامة والوعيد الرهيب

                                            
 .٢٥٥: ـ سورة البقرة ١

 .٢٥٥: ـ سورة البقرة ٢
 .٢٥٥: رةـ سورة البق ٣
 .١١١: ، سورة طه٢: ، سورة آل عمران٢٥٥: ـ سورة البقرة ٤
رة    ٥ ان  ٦٢: ، سورة الحج  ٢٥٥: ـ سورة البق ر  ٢٣: ، سورة سبأ  ٣٠: ، سورة لقم ، سورة  ١٢: ، سورة غاف

 .٤: الشورى
 .٧٤: ، سورة آل عمران٤: ، سورة الشورى٢٥٥: ـ سورة البقرة ٦
 .٢٥٦: ـ سورة البقرة ٧
 .٢٥٦ :ـ سورة البقرة ٨

 .٢٥٧: ـ سورة البقرة ٩
 .١٩ و١٨: ـ سورة عمران ١٠
 .٢١: ـ سورة المجادلة ١١
 .١٩: ـ سورة آل عمران ١٢



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٢٠صفحة 

 

 ).التوحيد(ثم ) الليل(ثم ) الشمس(وبعد ذلك على المرء أن يقرأ سورة 

 *وَتَقْوَاهَا  فُجُورَهَا(أي النفس ) ١()فَأَلْهَمَهَا(وفي السورة الأولى نجد الأقسام المتتالية تمهيداً لترآيز مفهوم 
دْ أَفْلَحَ مَنْ زَآَّاهَا     العقاب الإلهي الذي ةثم الاستشهاد بحدث تاريخي يكشف عن فداح) ٢()دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ *قَ

 ).٤()يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلاَ *فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ) ٣..(آَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا(: ينال الطغاة
ية نجد الآ      ريمة، تصنف البشرية إلى صنفين، وتضع جموع الناس في معسكرين،    وفي السورة الثان ات الك ي

يد   بعد تمه عْيَكُمْ  إِنَّ(: ف تَّى  سَ مَنْ بَخِلَ (وهنالك ). ٦()بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ *مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (ن هنالك أنجد  ) ٥()لَشَ
 ).٧()وَآَذَّبَ بِالْحُسْنَى * وَاسْتَغْنَى

ل من جيوش الظلا     و) ٨()فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى(: ل والهدى ثلاث مواصفات متقابلة، والنتيجة أيضا متقابلةولك
 ).٩()فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى(

 ).١٠() الَّذِي آَذَّبَ وَتَوَلَّى*يَصْلاَهَا إِلاّ الأشْقَى  لاَ *فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى (: ثم يأتي التحذير الإلهي الكبير
: رجوع إلى الترآيز على المعبود الحقيقي الواحد الأحد وبعض صفاته الجمالية، الصمد : في السورة الثالثة  و

 ).١٢() وَلَمْ يَكُنْ لَهُ آُفُواً أَحَدٌ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (الذي ) ١١(الغني أو السيد والولي الحقيقي، والجلالية
 
 

 )١٣(غصن الزيتون
د      رأ في ال ي    عنق وارد ل راءته أيضا آل ليلة جمعة  )١٤(لة عرفة اء ال وأسألك باسمك الذي آتب : (، ويستحب ق

                                            
 .٨: ـ سورة الشمس ١
 .١٠ و٩ و٨: ـ سورة الشمس ٢
 .١١: ـ سورة الشمس ٣
 .١٥و١٤: ـ سورة الشمس ٤

 .٤: ـ سورة الليل ٥
 .٦و٥: ـ سورة الليل ٦
 .٩و٨: ـ سورة الليل ٧
 .٧: الليلـ سورة  ٨

 .١٠: ـ سورة الليل ٩
 .١٦و١٥و١٤: ـ سورة الليل ١٠
القول (وآتاب ) قدس سره(للعلامة الحلي ) الباب الحادي عشر(ـ حول الصفات الجمالية الجلالية راجع آتاب  ١١

 ).دام ظله(للإمام الشيرازي ) العقائد الإسلامية(و ) السديد

بحث مع التفكير فيه حوالي الساعتين، وربما زادت نصف ، استغرقت آتابة هذا الم٤و٣: ـ سورة الأخلاص    ١٢
 .الساعة
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٧ـ ليلة  ١٣
 .، دعاء ليلة عرفة٣٢٧ص: ـ الاقبال ١٤



 ٦٨ من ٢١صفحة  في السجن آانت مقالات  

 ).١()نَارُ آُونِي بَرْداً وَسَلاَماً يَا(: على ورق الزيتون فخضعت النيران لتلك الورقة فقلت

ة السلام وهي تحمل غصن الزيتون في ف    (إذن ف ـ  والتي تعتبر رمزاً عالمياً للسلام اليوم، قد ترجع ) هامحمام
راهيم         ى قضية النبي إب يه  (في جذورها التاريخية إل بار هذه القضية مصداقا      ) صلوات االله عل ا أمكن اعت وربم

ا من وجوه استجابة دعوته        إذ هي ذآرى خالدة ) ٢()وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآَخِرِينَ(): عليه السلام(ووجه
 .تذآرنا أبداً بذلك النبي العظيم وبمكانته الكبرى

ا   و ة (أم ون نوعاً من الاقتباس    ) الحمام يمكن أن تك  من تلك الطيور التي آانت تحاول بقطرات ماء - أيضاً -ف
 )!!عليه السلام( ة لحرق إبراهيممرها الصغيرة أن تطفأ النيران الهائلة المضريتحملها في مناق

أيضاً قدر ) عالم الغيب(هو أن ولعل السبب في عدم إطفاء االله النار مباشرة، بل عبر آتابة اسمه على ورقة، 
دور في ضمن منظومة من الأسباب والوسائط الجلية أو الخفية، ف ـ         ه أن ي بواسطة عزرائيل، ) قبض الروح(االله ل

، وإطفاء النار عبر )عليه السلام(اق عبر ميكائيل، وعبور الصراط عبر صك من الإمام علي بن أبي طالب زروالأ
 )..ورقة الزيتون(

 
 

 )٣(ليلة القدر
راءة سورة       در (يستحب ق د الحمد في الرآعة الأولى     ) ٤)(الق ية بع ة الصلوات اليوم ، آما يستحب )٥(في آاف

 ).٧(في الصلوات الخمس في الرآعة الثانية منها) ٦(قراءة سورة التوحيد
 لماذا؟

راءتها خمس مرات في اليوم، عدلا لسورة التوحيد دون               ى ق ى الحث عل ا هي الضرورة الداعية إل سائر وم
 السور؟

ر      ا أق اً   ) ٨)(يةل الرسالة العم ( هذه المسألة الشرعية في        أتساءلت وأن م ازداد التساؤل عمق ندما لاحظت  ث  ع
اظم           ام الك نان عن الإم يح الج واردة في مفات رواية ال يه السلام  (ال  الله تعالى ألف(في أعمال يوم الجمعة بأن ) عل

ى من                 نها عل ية يفيض م رحمة الإله باده يوم الجمعة بما يشاء، فمن قرأ سورة    نسيم من نسمات ال  شاء من ع

                                            
 .٦٩: ـ سورة الأنبياء ١

 .٨٤: ـ سورة الشعراء ٢
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٧ـ  ٣
 . وفيه أصل استحباب قراءة سورة القدر٧٩٠ص: ـ راجع تأويل الآيات ٤
 . وفيه يقرأها في الرآعة الثانية٧٩٣ص: أويل الآياتـ راجع ت ٥

ات ص         ٦ ل الآي يد تأوي راءة سورة التوح ي أصل استحباب ق بار  ٦٣١، الخصال ص ٨٢٣ـ راجع ف  وعيون أخ
 .١٣٤ ص١ج): عليه السلام(الرضا 

 . المجلس الرابع والستون، وفيه يقرأها في الأولى٤١٣ص: ـ راجع أمالي الصدوق ٧
 ).دام ظله(أحكام الصلاة، القراءة، للإمام الشيرازي ) رسالة توضيح المسائل(و )  الإسلاميةالمسائل(ـ انظر  ٨



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٢٢صفحة 

 

 ).١)(القدر عصر الجمعة مائة مرة ضاعف االله له تلك الألف ثم أعطاها إياه

 .لماذا؟
 :ربما يعود السبب إلى النقاط التالية

ء تسلط الضو) سورة القدر(جل وعلا وصفاته الجمالية والجلالية، و ) الخالق(ترآيز على ) سورة التوحيد(فـ
ى    روابط (و  ) الوسيط (عل ين   ) ال وق   (ب وهو القرآن الكريم، وعلى المقطع الزمني الذي نزل فيه    ) الخالق والمخل

٢()لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ(لهذا المقطع الزمني الفريد فـ) الأهمية الإستراتيجية(ذلك الكتاب الإلهي، وعلى 
.( 

٣() سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ*زَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ آُلِّ أَمْرٍ تَنَ(: لماذا؟ لأنها الليلة التي
رأس هذه الليلة وقراءة الأدعية الفريدة          )  ى ال ريم عل ذلك نجد استحباب وضع المصحف الك إنها ترآيز ).. ٤(ول

ة بين العبد      الأهمية  لسورة المبارآة تسلط الأضواء على معادلة أخرى هي في غايةالرب وهذه ا  والكتاب  وللعلاق
) ٥( الأنبياء← رسل السماء ←رب لا:  تشريعي شامل على آل المستويات بين-أيضا نكشف عن ترابط تكويني 

 ).عجل االله فرجه الشريف( ثم الأوصياء، مختتماً بالإمام صاحب الزمان ←
 . الخلائق ومنها البشرية جمعاء←تقديرات الإلهية الأوامر التشريعية وال: وآذلك بين

ا الليلة التي       تكويني -) ٧()فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ آُلِّ أَمْرٍ( وهم رسل السماء -) ٦()تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ (إنه
ى حجة االله على الخلق            وهذه الليلة ) ٨() مَطْلَعِ الْفَجْرِسَلاَمٌ هِيَ حَتَّى( في آل عصر - آل الخلق -أو تشريعي عل

 ).رحمة االله الواسعة ولطفه وآرمه ورضوانه( مجلى هي أيضاً
در إذن تعكس آلا         الذين قررهما االله تعالى وسيطين ورابطين بينه وبين ) الحبلين(وآلا ) الثقلين(فسورة الق

 ).٩(خلقه
)(استثمارها( يبعث في الإنسان أآبر الدوافع لـإضافة إلى أن الترآيز الهائل على قراءة هذه السورة المبارآة 

                                            
 .٣٨٦ص: ـ راجع مصباح المتهجد ١
 .٣: ـ سورة القدر ٢
 .٥ و٤: ـ سورة القدر ٣
 .أعمال ليلة القدر) قدس سره(ـ راجع مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي  ٤

 .فقط) هصلى االله عليه وآل(ـ أو النبي  ٥
 .٤: ـ سورة القدر ٦
 .٤: ـ سورة القدر ٧
 .٥: ـ سورة القدر ٨

رة، وآنت             ١٤١٧/رجب /١٧ـ في    ٩ ة م ا مائ ى أن أآمله در عصراً عل رأ سورة الق نت أق ة، آ وم الجمع ـ ق، ي ه
لى بعد الرجوع إ] بين خلقه[إلى ] هذه السورة المبارآة[أحياناً أتأمل مقاطعها فخطرت في بالي هذه الإضافة من     

رآن المترجم الذي يوجد لدي وعبارته     بإذن خدا بر إمام عصر ) يعنى جبرائيل(در اين شب فرشتگان وروح (الق
 ).منه(ومع الأسف لا يوجد لدي أي تفسير أرجع إليه ) أزهر زمان ودستور إلهي وسرنوشت خلق نازل گرداند



 ٦٨ من ٢٣صفحة  في السجن آانت مقالات  

 !خير استثمار منذ أن يهل هلالها وحتى مطلع الفجر) ١

رام، وآأنها ليلة من ليالي السنة المعهودة، أو إن زاد فإنه يقتنص            ر الك ا م رى ممن يمر به ر من ت ا أآث وم
 !ساعة أو اثنتين ثم يعود لسالف عهده وماضي سيرته

يلة استراتيج      ا ل يلة           إنه ا ل يارات، فإنه ثمن بالمل يها ت ل لحظة ف التي فيها يقدر مستقبل الإنسان ) القدر(ية، آ
 .ويحدد مدى العطاء الإلهي الذي يناله المرء في الدنيا والآخرة

 وما أعظمها من ليلة؟
 !وما أجهل الكثيرين بتلك العظمة

ات المصيري          ل لأجل الألف ز الهائ ك الترآي المؤسسات تبذل مئات الملايين، وتجند إننا نرى الحكومات و.. وذل
آل طاقاتها بما فيها آافة وسائل الإعلام ولأشهر عديدة، لأجل شحذ همة الناس للاشتراك في الانتخابات الرئاسية 

 لماذا؟.. والتي لا تستغرق عادة إلا ساعات) البرلمانات(أو انتخابات المجالس الوطنية 
 . أربع أو أآثرلأن هذه الساعات تحدد مصير أمة لسنوات

(آسائر الليالي من حيث البعد الفلكي، إلا أنها هي تلك الليلة التي تفرق فيها من آل أمر حكيم) ليلة القدر(إن 
يلة التي يعادل فيها        ).. ٢ ا الل  أشهر تساوي ٤ عاماً و٨٣أي إن عبادة ) ٣(عمل ألف شهر) العمل الصالح(وإنه

 .أشد غفلة ابن آدم عنها؟ومع ذلك ما ! عبادة هذه الساعات القلائل
ل اللطف الإلهي إلى شدة الترآيز عليها إلى حد استحباب قراءة سورة القدر في آل            ذلك دعت الضرورة ب ول

 !.الصلوات الخمس طوال السنة
ة الهدى       ) نمط (إن   واردة عن أئم يهم السلام (الأدعية ال في هذه الليلة يشير إلى تلك الحقائق، فإننا نجد ) عل

ا      ثلا في دع يلة    م بارك      ٢١ء ل أسألك أن تصلي على ): (.. وهي إحدى ليالي القدر الثلاثة( من شهر رمضان الم
ين،           اني في علي يلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحس ي هذه الل ل اسمي ف د، وأن تجع د وآل محم محم

ي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بم            ورة، وأن تهب ل ا قسمت لي، وآتنا وإساءتي مغف
يك،             رغبة إل رك وشكرك وال يها ذآ ي ف نار الحريق، وارزقن نا عذاب ال نة، وق نة وفي الآخرة حس يا حس في الدن

 ).٤)(والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمداً وآل محمد عليه وعليهم السلام

 ٢١وأ ١٩ليلة (لاثة ليال بين ليلتين أو ث) ضائعة(أو ) مجهولة(لماذا أضحت ليلة القدر على أهميتها   : ولكن
طوال أآثر من قرنين والنصف هذه الليلة ) عليهم السلام(من شهر رمضان، ولماذا لم يحدد المعصومون ) ٢٣أو

 ؟)٥(المصيرية
 
 

                                            
 .ـ أي ليلة القدر ١

 .٤: ، سورة الدخان) آُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍفِيهَا يُفْرَقُ: (ـ إشارة إلى قوله تعالى ٢
 .الآية) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ: (ـ إشارة إلى قوله تعالى ٣
 .٥٨٢ص) ٤٥(الفصل : ـ مصباح الكفعمي ٤
 .ـ التفكير في هذا المبحث وآتابته حتى هنا استغرق حوالي الساعة ٥



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٢٤صفحة 

 

 العلم أم العبادة؟
التنبيه على السبب الكامن وراء ما قاله الشيخ الصدوق : تجدر الإشارة إليها، وهي ) ١(تبقى هنا نقطة هامة    

 ٢١ ليلة -) ومن أحيى هاتين الليلتين(فيما أملى على المشايخ في مجلس واحد من مذاهب الإمامية ) ه االلهرحم(
 ).٢)( بمذاآرة العلم فهو أفضل- ٢٣و

ى أن  ود إل ور(السبب يع م ن ال   ) ٣)(العل د الض ه يرش يس، وب باك إبل زق ش بهات، وتم ع الش العلم تدف وإن ب

 ).٤)(م أفضل من عبادة العابدنوم العال(ويمحق الضلال، ولذلك آان 
ان      ذلك آ اء الشهداء      (ول اء أفضل من دم داد العلم رآن الكريم على       ) ٥)(م ل في الق ز الهائ ان الترآي ذلك آ ول

 ).٦)(العقل(وعلى ) التدبر والتفكر(
 ).٨)(اقرأ(وأول آية فيها بعد البسملة هي ) ٧)(أقرا( لذلك أيضاً آانت أول سورة قرآنية هي سورة هولعل

ذ  زة ذآرها االله سبحانه وتعالى لآدم          ول  والتي آانت السبب في تفصيله -) عليه السلام(لك أيضاً آانت أهم مي
يهم رغم ما آانت تتمتع به الملائكة من       وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ آُلَّهَا (:  هي-لا يمكن لابن آدم أن يجاريها ) عبادة(عل

                                            
 .هـ ق١٤١٧/رجب/٣ـ آتبت ليلة الجمعة  ١
 المجلس ٦٤٩ص:  من شهر رمضان، وأمالي الصدوق٢١في مبحث أعمال الليلة ) مفاتيح الجنان(ـ نقلا عن  ٢

 .الثالث والتسعون
ليس العلم بكثرة التعليم وإنما هو نور يقذفه االله تعالى في قلب من يريد االله أن ): (عليه السلام(ـ قال الصادق  ٣

 .١٦٧ص: منية المريد) يهديه
 .، ومن ذلك ما استطرفناه من آتاب من لا يحضره الفقيه٦٢٠ص:  السرائرـ مستطرفات ٤
 .، آداب الكتابة والكتب٣٤١ص: ـ راجع منية المريد ٥
رُونَ الَّذِينَ يَذْآُرُونَ االلهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماوات وَالأرْضِ وَيَتَفَكَّ: (ـ قال تعالى ٦

ذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ             تَ هَ ا خَلَقْ نَا مَ ماوات وَالأرْضِ رَبَّ قِ السَّ ي خَلْ وقال . ١٩١: سورة آل عمران) فِ
 زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ آُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا: (سبحانه

رُونَ         وْمٍ يَتَفَكَّ اتٍ لِقَ كَ لآيَ ي ذَلِ نَّهَارَ إِنَّ فِ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّماوات وَمَا فِي : (، وقال عز وجل٣: سورة الرعد ) ال
اتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ          كَ لاَيَ ي ذَلِ نْهُ إِنَّ فِ يعاً مِ ، سورة ٨: ، وراجع أيضاً سورة الروم١٣: جاثيةسورة ال) الأرْضِ جَمِ

ونس  نحل    ٢٤: ي إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماوات وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ : (، وقال سبحانه ١١: ، سورة ال
اءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ االلهُ مِنَ السَّمَ 

، وقال ١٦٤: سورة البقرة) آُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
ى  رَّ الدَّوَابِّ عِنْ    : (تعال وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ : (وقال تعالى. ٢٢: سورة الأنفال) دَ االلهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ  إِنَّ شَ

ي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُ          اءً فَيُحْيِ مَاءِ مَ نَ السَّ زِّلُ مِ اً وَيُنَ وْفاً وَطَمَع رْقَ خَ سورة ) ونَالْبَ
 .٦٧: ، سورة النحل٤٤: ، سورة الفرقان٦٣: وراجع أيضاً سورة العنكبوت. ٢٤: الروم
 .١: ـ سورة العلق ٧
 .١: ـ سورة العلق ٨



 ٦٨ من ٢٥صفحة  في السجن آانت مقالات  

ةِ        ى الْمَلاَئِكَ هُمْ عَلَ مَّ عَرَضَ يهم السلام، ومن قبلهم رسل الملك الجبار، آلما       ) ١()ثُ ار عل ة الأطه ان الأئم ذلك، آ ول

 ).٢)(الانصراف للعبادة(بدلاً عن ) تعليم الناس(رجحوا أن ينشغلوا بـ) العبادة(و ) العلم(بين ) تزاحم( حدث
ام الصادق           ندما سنحت للإم ذا نجد أن الفرصة ع يه السلام  (وهك ثقله على    ) عل تدريس ألقى ب ذلك الجانب لل

ا حالت الظروف السياسية بين الإمام السجاد           ند م وبين ذلك، ألقى بثقله على العبادة، اللهم إلا ) عليه السلام(وع
يه السلام من              نه عل ان يمك ذي آ در ال يت   ) تسريب (بالق وم آل الب حتى أضحت !! عبر الأدعية) عليهم السلام(عل

 ..نية، بل مدرسة متكاملةدائرة معارف ربانية وإنسا) الصحيفة السجادية(
 .ولكن ما المقصود بالعلم الذي لا تضارعه العبادة؟

 :إنه دون شك هو ذلك العلم الذي
 .ويسلط الأضواء عليها) يكشف الحقيقة: (أ

 .يستخدم للوصول إلى المقصد الأرفع للخلقة: ب
ون          ذي يك م ال ك العل يس ذل ين الحقائق     (ول ين الإنسان وب اً ب ك ا  ). ٣(حجاب يس ذل ذي لا يحمل من    ول م، ال لعل

 ).٤(والذي لا يعدو آونه جهلاً مرآباً) سمالا(إلا ) العلم(
 ..وليس ذلك العلم الذي يستخدم آشبكة لاقتناص ملذات الدنيا والذي يتخذ سلماً نحو الترأس والتفاخر و

يس ذلك العلم الذي تضيع به الثمرة واللباب          ) لم الذي لا ينفعالع(ويضحى بسببه بالأهم، أو ذلك ) ٥(وأيضاً ل
ذي    االله تعالى منه   (وال  وما أروعه من دعاء -آما ورد في التعقيبات المختصة بصلاة العصر ) ينبغي الاستعاذة ب

اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن صلاة لا ترفع، ومن دعاء لا     (
 ).٦..)(سمعي

ذي ينطبق عل           م ال ك العل ه ذل ى  إن وله تعال يَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ         (: يه ق ى يَتَبَ هِمْ حَتَّ ي أَنْفُسِ اقِ وَفِ ي الآَفَ نَا فِ نُرِيهِمْ آيَاتِ سَ
 ).٧()الْحَقُّ

ال عنه         ذي ق م ال ه العل يه السلام  (إن م هو نور يقذفه االله في قلب من       ): (عل ا العل تعلم إنم رة ال م بكث يس العل ل
 ).٨)(يشاء

                                            
 .٣١: ـ سورة البقرة ١
 .ـ بالمعنى الأخص ٢
 !!.المتداول في هذا اليوم) الفلسفة(و ) العرفان(ـ آعلم الكهانة والسحر، أو آثير من مباحث  ٣

ر من    ـ ٤ وم ( آكثي م        ) عل ان والمذاهب الضالة، وآجانب من عل اء الأدي باحث    ) الفلسفة (علم ة، آم ر المهذب غي
 .وشبهها) العقول العشرة(و ) الواحد لا يصدر منه إلا الواحد(
باحث        ٥ ر من م ا في آثي مر على قوم يحدثهم ) صلى االله عليه وآله(آما ورد في رواية أنه ) علم الأنساب(ـ آم

وا    شخص، فس    ال      : أل عنه، فقال يه وآله  (هو نسابة، فق ذلك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من ): (صلى االله عل

 ).علمه
 .، عن مصباح المتهجد والكفعمي١٥ ح٩٣ ص٤٠ ب ٨٦ج: ـ راجع بحار الأنوار ٦
 .٥٣: ـ سورة فصلت ٧
 .، في التوآل على االله تعالى١٦٧ص: ـ راجع منية المريد ٨



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٢٦صفحة 

 

 ).١(ذي يهدي إلى الخالق، أو يخدم إحدى المصالح الإلهية التي قررها في الكونإنه العلم ال: وبعبارة أخرى

رجوع إلى القرآن الكريم، مشفوعاً بعلوم آل بيت الرسول           ك هو ال رفة ذل آما قال ) عليهم السلام(وطريق مع
ه    ( يه وآل تاب االله وعترتي أهل بيتي     ): (صلى االله عل ين آ يكم الثقل ارك ف ني آل ذلك أن عولكن هل ي). ٢..)(إني ت

 ).٤(في هاتين الليلتين ونظائرهما، لننصرف آلياًَ إلى العلم) ٣)(العبادة(نترك 
 ).٥..(ثم آلا.. آلا

د تصدأ، وإن الشيطان لبالمرصاد، وإن           وب ق إن القل نَّفْسَ لأَ (ف وءِ  ال ارَةٌ بِالسُّ يا ت (و ) ٦()مَّ ر إن الدن  وتضر غ
ر  ا يصاب ب ـ       ) ٨(،)٧)(وتم راً م رياء والسمعة وحب الدنيا و      ا(والإنسان آثي رور والحسد وال وما ..) لعجب والغ

 أخطر ذلك لو سرى إلى العلماء وما أآثر من وقع
اء في شباك إبليس       أو اتخذ سلماً ) ١٠)(طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء(، أو )٩(من العلم

يوية    آرب دن وليس الذين ) ١٢(ى صريع هوى النفسضحأ، من مال أو رئاسة أو شهوة أو غير ذلك، أو   )١١(لم
 ..من العلماء بقليل) ١٣()جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ(

د من تصفية، ومن محك، ومن مغتسل روحي، يزيل الصد             .. إذن  والرين الكامن على القلوب، ويتصدى ألاب
ى م             نفس، ويعطف عنان الأهواء إل ل، ويهذب ال ي أَخْرَجَ   (: ا أحل من  للشيطان، ويسند جنود العق نَةَ االلهِ الَّتِ زِي

                                            
 .ـ آعلم الطب مثلاً ١
 .٢٢٥ ص٢٩ ب٢ج: ـ بحار الأنوار ٢

 .ـ بالمعنى الأخص ٣
ة عشر والنصف مساءً، دون امتلاك أي              ٤ ى الحادي ثلث، إل ة عشر إلا ال ان الصفحتان في الساعة الحادي ـ هات

 .مصدر أرجع إليه مع الأسف
 . دقيقة تقريبا٣٥ًآتبت هذه الصحيفة ونصف الصحيفة اللاحقة خلال . هـ ق١٤١٧/رجب/٦ـ ليلة  ٥

 .٥٣: ـ سورة يوسف ٦
الدنيا تغر وتضر : (قال) عليه السلام(، عن أمير المؤمنين ١١٠ ح١١٩ ص١٢٢ ب٣ج: ـ راجع بحار الأنوار ٧

م     ول إذا صاح به م حل نا ه يا بي ل الدن ه وأن أه اً لأعدائ يائه ولا عقاب وابا لأول م يرضها ث ى ل ر وإن االله تعال وتم
 ).سائقهم فارتحلوا

 آيف الخلاص وآلهم أعدائي***نفسي وشيطاني ودنيا والهوى$: ـ يقول الشاعر ٨
ر من الأحبار والكهنة والقساوسة في أزمنة الأنبياء والأئمة         ٩ بلعم بن باعورا، والشلمغاني، وآكثي عليهم (ـ آ

 .وغيرها) السلام
ادل به العلماء أو يا علي من تعلم علماً ليماري به السفهاء أو يج): (صلى االله عليه وآله(ـ إشارة إلى قوله   ١٠

 ..).ليدعو الناس إلى نفسه
 .ـ آعمر بن سعد وشريح القاضي ١١
 .أمثال البطائني) عليه السلام(ـ آفطاحل الواقفية زمن الإمام الكاظم  ١٢
 .١٤: ـ سورة النمل ١٣



 ٦٨ من ٢٧صفحة  في السجن آانت مقالات  

رِّزْقِ   نَ ال بَاتِ مِ بَادِهِ وَالطَّيِّ نة  ) ١()لِعِ ى زي ل إل رحيق    (ب رب ال ل وش بل، ودوام الأآ يش المقت يم الأزل، والع النع

إله  لذة المناجاة مع -  بل يهديها ويرشدها إلى لذة ما فوقها لذة-) ٢)(والسلسل، وعل ونهل لا سأم منه ولا ملل     
 ).عليهم السلام(وآله الميامين ) صلى االله عليه وآله(والتوسل بالرسول الأعظم  العالمين،

ذلك    ا يضارعه      -ول واردة فيها، وآانت المنازل الرفيعة والدرجات       - ولم در، وآانت الأدعية ال يلة الق  آانت ل
 .السامية والمثوبة الجزيلة على أنماط العبادة المختلفة الواردة فيها

طلب ( والروحية لـ- الاجتماعية، والجسمية - ا بين الحقين وإحراز للآثار الوضعية التكوينية، والفرديةوجمع
م  بادة (و  ) العل د في النظر القاصر، من التمسك بكلا الحبلين، والاعتصام بما يصقل النفس والروح            ) الع ان لاب آ

بادة ( ا يغذي العقل والفكر و       ) الع العمل الصالح، ( في أمثال هذه الليالي المبارآة لـبل والتصدي أيضاً) العلم(وبم
يه الغافل و              من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى االله له يوم (فـ..) وقضاء حوائج الإخوان، وإرشاد الجاهل وتنب

 ).٣)(القيامة مائة ألف حاجة أولها
 ).٤)(إصلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة والصيام(و 
 ).٥)( أجابه وإلا ارتحلالعلم يهتف بالعمل فإن(و 
 ).٦...)(ما أخذ االله على العلماء أن لا يقاروا على آظة ظالم ولا سغب مظلوم(و 

ذلك نجد أمير المؤمنين    صلى االله (ومولى الموحدين وسيد الكونين بعد رسول رب العالمين ) عليه السلام(ول
ه  يه وآل يلاً    ) عل بادة ل هر والع ن الس دوداً م رهقاً، مك ن رآه م ول لم إرادة    - يق يام ب اره الق ى نه ذي غط و ال  وه

ورة    ي المعم رب من ثلث ا يق احة م راطورية تغطي مس يل من   .. -إمب راحة وقل ى بعض ال اه إل د دع ه وق ول ل يق
 .إن نمت الليل ضيعت نفسي وإن نمت النهار ضيعت رعيتي: الاستراحة

تاماً  رحمن الرحيم أبواب رحمته على مصراعيها في         : وخ باري ال تح ال د ف ) ليلة القدر( هذه الليلة المبارآة لق
 ).٧(؟)فَهَلْ مِنْ مُدَّآِرٍ(.. ودعانا أن نبتهل إليه، ونطلب منه شتى حوائجنا الدينية والدنيوية

 
 

                                            
 .٣٢: ـ سورة الأعراف ١
. اهد المشرفة في شهر رجبفي زيارة المش) عجل االله فرجه الشريف(ـ من الزيارة الواردة عن صاحب الأمر  ٢

 .٨٢٢ص: راجع مصباح المتهجد

 .١ ح١٩٢ ص٢ج: ـ الكافي ٣
 .٧ ح٥١ ص٧ج: ـ الكافي ٤
 . من آلمات القصار٣٦٦ ح٤٢٥ص: ـ نهج البلاغة ٥
 . من خطبه وهي المعروفة بالشقشقية٣ح١١ص: ـ نهج البلاغة ٦

نا قلق على أخي السيد مهدي الذي آتبت هذه الصحيفة وأ$. ٥١ و٤٠ و٣٣ و٣٢ و١٧ و١٥: ـ سورة القمر  ٧
 ساعات ولا خبر لي عنه حتى الآن، وأنا جالس وحيداً فريداً في الزنزانة والساعة الآن ٥نقل إلى المستشفى قبل 

نة و   بحث الساعة            ٧الثام ذا الم تابة ه بدء بك ة ال  والحمد الله الذي لا يحمد على ٣٠. ٧ دقائق مساءً، وآانت بداي
 ).على االله آفاه الأمور واراه السرورومن توآل (مكروه سواه 



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٢٨صفحة 

 

 
 

 )١(الخالق أعظم من المخلوقين
 ).٢)(ما شاء االله لا قوة إلا باالله، استغفر االله: (يستحب في تعقيبات صلاة المغرب أن نقرأ عشر مرات

 !ا هو الرابط المنطقي بين المقطع الثالث وما سبقه؟فم
ون     : أ ا يك على أن المشيئة لغير االله والقوة لغيره وبغيره، فإن ) البناء العملي(استغفار عن  ) الاستغفار (ربم

أن         ة لسانه ب ر يعترف بلقلق م يشأ لم يكن      (الكثي ا ل ان وم ا شاء االله آ ) ٤)(لا حول ولا قوة إلا باالله(وبأن ) ٣)(م

يد االله        و رزق ب أن ال نُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (ب سبب لبرآته، وإن ) الخمس(موجبة لنمو المال و ) الزآاة(وبأن ) ٥()نَحْ
ولكن سيرته العملية، وبناء ) ٦)(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق         (

 حياته الشخصية والاجتماعية،
وذاك التاجر، وبأن المشيئة هي بيد الحاآم والأمير .. وة هي بيد رب العمل، أو هذا الثري على أن الحول والق   

يال، وبأن الزآاة والخمس ممحقة للمال، مزيلة للثروات،             ته الرشوة والكذب والاحت رزق بواب أن ال ر، وب والوزي
أن الأمر بالمعروف والجهاد هو السبب في البلاء النازل على هذا أو ذاك، آما        يَقُولُونَ لَوْ آَانَ لَنَا (: قال تعالىوب

 ).٧()مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ آُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ آُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ
ال سبحانه وتعالى    آَالَّذِينَ آَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأرْضِ أَوْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا (: وق

 ).٨..)( لَوْ آَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُواآَانُوا غُزّىً
 .ذلك) توهم(استغفار عن ) الاستغفار(وربما يكون : ب
 .تخطر أحياناً بالقلب) خطرات(أو عن : ج
 .إلى الاتكال على هذه القوة وتلك) بليالميل الق(أو عن : د

قل لن يصيبنا إلا ما آتب االله \الناجم عن عدم الاطمئنان القلبي المتكامل بـ ) التخوف والاضطراب والقلق: (هـ
.. وهكذا).. ١٠)(لم يشاء لم يكن ما شاء االله آان وما(وهي بعقديها السلبي والإيجابي، عبارة أخرى عن ) ٩(|لنا

 ..وهكذا
                                            

 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٨ـ ليلة  ١
 . في تعقيب صلاة المغرب٩ الفصل٣٩ص: ـ مصباح الكفعمي ٢

 . في تعقيب صلاة الصبح٦٨ص: ـ مصباح الكفعمي ٣
 .٥ص: ـ علل الشرائع ٤
 .١٥١: ـ سورة الأنعام ٥
 .٧ - ١٥٦: ـ نهج البلاغة، الخطبة ٦

 .١٥٤: ـ سورة آل عمران ٧
 .١٥٦: ـ سورة آل عمران ٨
 .٥١: ـ سورة التوبة ٩
 . من ذلك ما استطرفناه من آتاب من لا يحضره الفقيه٦٢٣ـ مستطرفات السرائر ص ١٠



 ٦٨ من ٢٩صفحة  في السجن آانت مقالات  

حفظه االله ونحن ) السيد مهدي(لمبحث يلقي الضوء أيضاً على الإجابة على سؤال سألني أخي الأصغر  وهذا ا 

بل ثلاثة أشهر من تاريخ آتابة هذا البحث         والحمد االله -  ولا أزال أنا وهو حتى الآن رهن المعتقل-في السجن ق
 .الذي لا يحمد على آل مكروه سواه

راء           يه ق رحت عل د اقت د من الأدعية والأحراز وآان منها    سألني الأخ، وق عليه (حجاب الإمام الجواد : ة العدي
تدأ ب ـ   ) السلام  ذي يب الخالق أعظم من المخلوقين، والرازق أبسط يدا من المرزوقين، ونار االله المؤصدة في    (وال

 ).١..)(عمد ممدة تكيد أفئدة المردة وترد آيد الحسدة
 من المخلوقين والرازق أبسط يدا من المرزوقين، فلماذا يقول إن من البديهي إن الخالق أعظم     : تساءل الأخ  

 الإمام ذلك أو ما الفائدة في ذلك؟
 ).٢(فأجبته بالإجابة السابقة

 :وأضيف
وله تعالى               بارة أخرى عن ق رتين ع ين الفق أن هات وبأن من صغرياتها ما أشارت ) ٣()يَدُ االلهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ(: ب

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً (: ، وأمثال الآية الشريفة)٤()غْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌبَ االلهُ لأَآَتَ(: إليه الآية الشريفة 
 ).٦(تلقي الضوء على إجابة أخرى عن هذا التساؤل فتدبر) ٥() رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا*أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا 

 
 

 )٧(رجاء
 . عالم القدس الربوبيإليك، يا مليكة

 .بل يا من يلثم تراب أقدامها، بكل خضوع وخشوع، ملائكة السماء.. أيها الملاك.. إليك
 .إليك يا حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى

 .إليك سيدتي، أبث بعض آلامي وجراحي
 ...ية بغيضة من زوايا سجن رهيبولكم آلمني أن اقبع، ليلة ميلادك الأنوار، في زا.. سيدتي

                                            
 ).عليه السّلام( حجاب الإمام محمد بن علي الجواد ٣٠٠ص: ـ مهج الدعوات ١
ي  (ـ فلأن    ٢ ناء العمل رين و  ) الب يل القلبي    (للكثي وهم والخطرات والم ى أن المقدرات بيد هذا الطاغوت أو  ) ال إل

الخالق أعظم من المخلوقين، والرازق (آلا ثم آلا، فإن : فاحتاج الأمر إلى الإلفات وإلى الترآيز على .. التاجر أو  

رزوقين        دا من الم اذا تشرك باالله غيره؟ ولماذا لا تكل الأمر إلى االله؟ ولماذا لا تفوض الأمر إلى االله      ) أبسط ي فلم
ا    د ق ى  وق ى االلهِ إِنَّ االلهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ      : (ل تعال رِي إِلَ وِّضُ أَمْ من توآل (الآية، و ) فَوَقَاهُ االلهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا* وَأُفَ

 ).على االله آفاه الأمور وأراه السرور
 .١٠: ـ سورة الفتح ٣

 .٢١: ـ سورة المجادلة ٤
 .٢٨و٢٧: ـ سورة النازعات ٥
 . دقيقة٤٧ في غصون ـ انتهى البحث ٦
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٠) عليها السّلام(ـ ليلة ميلاد السيدة الزهراء  ٧



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٣٠صفحة 

 

م أمضني أن أرى أخي الأصغر وما أعزه علي            ممتقع الوجه، آسير القلب، صائما - ليلة ميلادك الأزهر -لك

 ..عن الطعام والكلام
  أن تلحظيه بطرف عنايتك؟- يا سيدة الكائنات -أو ليس آان قد أمل فيك 

ب       يم، ويه رب العظ ن الك ا م نقذه وإيان ربانية ي عتك ال ن أش ي م عاع نوران ره ش يا  وأن يغم ر الدن ا خي ه وإيان
 والآخرة؟

رحة             اه، أن تغمر الف ى، أم نت أتمن م آ  قلب والدنا الحنون، وقلب أمنا الحزين -الأغر   ليلة ميلادك الأطهر-آ
وب أسرتنا الضارعة، هذه الأمسية المبارآة، فتتضاعف الأفراح باقتران عيد ميلادك يا أم بفرج هنيء يمن         وقل

 ... وبفضل عميم، وأجر جزيل وعطاء وافر، وخير غامربه علينا الرب الرؤوف الرحيم،
 السماء وحور الجنان وأفئدة المؤمنين، ولكن ما أصنع أنا يا ملائكةسيدتي يا لها من ليلة مبارآة طربت لها    

ى جو                   ا الوجوم المسيطر عل ين، أآسر به ى شفتي الذابلت ا حاولت أن أرسم بسمة عل بضعة المصطفى، إذ آلم
زانة الحزين،   رني الألم من جديد، فعدت مكلوم الفؤاد تتناوشني آلام آثيرة، بل آلام لا توصف، وفشلت ص اعت الزن

 .. بالبهجة بميلاد أمنا الميمون- على الأقل -ويا للأسف في أن أتظاهر 
يمة بحبك وولا     .. سيدتي  رة، مت ئدة آثي رجع يوم ميلادك         ءإن أف ا أن ت ال، فهل يجدر به د علقت بك الآم ك، ق

 !!ئبة؟السعيد خا
 
 

 )١(حوض الكوثر
 ؟)حوض الكوثر(هل لنا أن نعرف ماهية 

 ن وراء هذه العبارة البسيطة المظهر؟مهل يمكن لنا أن نكشف العمق الكا

 :وإذا أردنا أن نعمم المبحث ليشمل آل ما في عوالم الماوراءيات، علينا أن نعيد صياغة التساؤل بهذا النمط
ومعادلات محدودة ضيقة، أن يحلق في العوالم الميتافيزيقية،  انين وأطرهل يمكن للكائن البشري المطوق بقو

 فاللاهوتية؟.. ويكسر حواجز الآفاق الملكوتية، فالجبروتية
 .هل لنا أن ندرك حقائق نعايش قسماً منها آل يوم، وننطق بقسم آخر منها إلى ما شاء االله

 ).رضوان من االله أآبر(و ) النفس الناطقة( و )الوجود(و ) الجن(و ) الملك(و ) الروح(حقائق من نظائر 
ـ ق آ ى حقائ ل وحت زمن(ب نور(و ) ال ون =ال رباء(و ) الفوت ادة(و ) الكه ة والم ر(و ) الطاق ية التفكي و ) عمل

 ..و) الإدراك(
 )!٢)(مفهومه من أعرف الأشياء وآنهه في غاية الخفاء: (أم أن آل ذلك مما يصدق عليه قوله

 ).٣(واحد لها) تعريف لفظي(أو لنتفق على ! تلك الأشياء) مفهوم(ا العلوم لندرك هذا فيما إذا تطورت بن
                                            

 . رجب٤و٣هـ ق، مع إضافات في ليلة ١٤١٧/رجب/٢ـ ليلة  ١
ج): عليه السلام(راجع أيضاً عيون أخبار الرضا . ـ هذا البيت للسبزواري وهو مستفاد من الروايات الشريفة ٢
 .١٧٩ص: وتوحيد الفضل. ٣٩ص: وسعد السعود. ب التوحيد ونفي التشبيه با٤٨، والتوحيد ص١٥٠ ص١
زيد الأمر في معرفة              ٣ ه مرآب من الأوآسجين والهيدروجين وعناصر أخرى لا ي اء بأن ريف الم آنه (ـ إن تع



 ٦٨ من ٣١صفحة  في السجن آانت مقالات  

  هل لنا أن ندرك حقائق الأشياء؟- وبعبارة أشمل -: ولنكرر التساؤل من جديد

 ..ثم ألف آلا آلا،
يقة يشير سيد الساجدين           ك الحق ى تل لام  (وإل يه السّ ائلاً ) عل م يجعل في أحد من معر   ): (١(ق فة سبحان من ل

 ).٢)(نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها آما لم يجعل في أحد من معرفة إدراآه أآثر من العلم بأنه لا يدرآه
 ..ثم ألف آلا.. آلا: إذن نكرر

يمكننا، أن نستكشف بعض العلامات والدلالات، والتجليات والإشارات على قدر ما يمكن للعقل البشري         ولكن 
يله،      (أن   توهمه، أو يتخ تعقله  ي وعلى حسب ما يمكن لحقائق ومعاني هذا العالم أو العوالم الأخرى الدارجة ) أو ي

 .في قوس الصعود أو النزول أن تنضغط وتختزل وتعكس في مرائي عالم الألفاظ البشرية
يت          ة أهل الب د أشار أئم يهم السلام (لق إلى الكثير من رقائق الحقائق، ولطائف الدقائق، برموز وشفرات ) عل

ى  ا يمكن لقمم العقل الإنساني أن تلتقط، وترآوا الحديث عن المحيط الأعظم من مجاهيل العالم الأصغر      عل در م  ق
 .بله العالم الأآبر

 ).٣!)(إن ها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة! ها): (عليه السّلام(يقول سيد الموحدين 
فيما ( مما يعلل - ومنها الحروف المقطعة -ة ولربما آانت الشفرات القرآني!. وجمعا بين الحقين آانت الرموز

 !بذلك) يعلل
 ).٤(ولأجل أن تودع أيضاً جيلاً بعد جيل عند مستحفظ بعد مستحفظ

تظار ذلك اليوم التاريخي السعيد الذي تشرق فيه شمس الألطاف الإلهية، متجلية في سر الوجود، ورمز        وبان
يب والشهود، فيضع           ود، لعالمي الغ ده الشريفة على عقول الناس فتكتمل  ) رجه الشريف عجل االله ف  (الخل ) ٥(ي

 وآل علوم البشرية بالقياس إلى ذلك الزمن روضة، وهي لا تعدو أن تكون آقطرة في بحر -) الروضة(لتقفز من 
 !.دفعة واحدة) الجامعة( إلى -) عليه السّلام(علم موسى 

نها تبقى مع ذلك، قاصرة عن الإدراك في شتى الأبعاد، الكم      ية والكيفية، وعن مراتب من المعرفة السامية لك
ام         نها الإم ر ع داً، عب لام  (ج يه السّ ، وحتى )إن لنا مع االله حالات لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل: (بقوله) عل

                                                                                                                                
ياء ق الأش ين  ) حقائ يقة الأوآسجين والهيدروج ي حق ا ه ى  ! إلا إعضالا فم ل الشي إل ك إلا تحل وم لا تمل إن العل

نواة التي تتشكل من إلكترون                 أج  ك ال ى ذل ر، وقس عل ه لا أآث ه لازم توهم أن ا ي وازمه أو م زائه أو إن تكشف ل
 .وبروتون ونيوترون وأن الإلكترون يحمل شحنة سالبة والنواة المرآزية تحمل شحنة موجبة وهكذا

 .٢٨٣ص: ، وتحف العقول٦الدعاء رقم: ـ الصحيفة السجادية الجامعة ١
 .ظير هام جداً يكشف عمق المسألة أآثر فليدققـ هذا التن ٢
 .لكميل بن زياد) عليه السّلام( ومن آلام له ١٤٧ ح٣٨٨ص: ـ نهج البلاغة ٣
، ومفاتيح الجنان للشيخ ٤٤٩ص: راجع الاقبال). مستحفظاً بعد مستحفظ(ـ إشارة إلى ما ورد في دعاء الندبة  ٤

 ).قدس سره(عباس القمي 
إذا قام قائمنا وضع : (قال) عليه السّلام(وفي حديث آخر عن أبي جعفر الباقر : (لشريفـ إشارة إلى الحديث ا   ٥

م  ا أحلامه ت به ولهم وآمل ا عق ع به باد فجم ى رؤوس الع ده عل دين) ي ال ال وادر ٣١ ح٦٧٥ص: آم ي ن اب ف  ب
 .الكتاب



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٣٢صفحة 

 

ال         ثهم ق ى حدي يه السّلام (بالنسبة إل إن حديثنا صعب مستعصب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو ): (عل

 ).١)(االله قلبه للإيمانعبد امتحن 
ية         وم اللامتناه ياس  -وإذا آانت العل فيضت غيبياً على واحد من أنبياء أولى العزم النبي موسى  أ التي  - بالق

لام   ( يه السّ ي               )عل ام عل زمن الإم وم وصي نبي آخر ال ى عل يه السلام (، منسوبة إل تعادل أربع قطرات فقط، ) عل
ف، آما ورد في الرواية، فما بالك بكل ذخائر العلوم البشرية عبر تاريخ ملحوظة بالقياس إلى بحر مترامي الأطرا

 الإنسانية معزولة عن الإشارات الربانية؟
نا أن نعترف       ة آمال ل أن ندرك  -إن قم  أن ما نملكه من المواهب والعلوم والمعاني بالقياس إلى ما يملكه - ب

متناهي، بل آادت أن تكون آنسبة الصفر إلى اللامحدود، هو آنسبة الواحد إلى اللا)  السلاممعليه(آل رسول االله   
ك أن     ياس إلى أرسطو               ) تتخيل (ول ل رضيع بالق تملكها طف وم التي ي ين العل ر بتخيل النسبة ب ). ٢(الفاصل الكبي

 )!!٧(، والعلامة المجلسي)٦(، والعلامة الحلي)٥(، أو بالقياس إلى ابن سينا)٤(، وانشتاين)٣(وأرخميدس
ه، مع        ك آل قطع النظر عن الظلام المشوب بالضياء، والضلال المختلط بالهدى، والأوهام المتزاوجة مع          ذل

 .المتربع على آرسي المعرفة البشرية) الجهل المرآب(العلوم والمعارف، واللباب الضائع وسط القشور، وما هو 
 ..ن لنا أن ندرآهعلى قدر ما يمك)  حقائق العالم الآخرمنحقيقة واحدة (إلى دراسة ) ٨(نلآاولنعد 

 !وإن آان الإدراك بدائياً جداً وصورياً أيضاً، آما يدرك الطفل من مجاهيل الرقائق الإلكترونية في الكمبيوتر
 )!حوض الكوثر(تلك الحقيقة هي تلك التي أضحت لافتة هذا المثال 

عليه (مير المؤمنين وجرعة الشراب الطهور الذي يتناوله المؤمن من يد مولى الموحدين أ) حوض الكوثر(فـ
بارة التي تقوم بعملية تغيير جوهرية لذات الإنسانية لتختصر ملايين السنين          ) ٩)(السلام  ة الج زلة الطاق هو بمن

ل            ل أق ية واحدة ب تكامل الإنسان، في ثان ر يعد   ! الضرورية ل الواصل بين إنسان الأمس ) البرزخ(وحوض الكوث
 .دران العيوب، وبين الإنسان المطهر من أدناس الحياة الدنيةأالمادية ووإنسان الغد، بين الإنسان المحمل بأثقال 

ية               وم بعمل ذي يق ك الشراب هو ال للإنسان، فيتحول إلى ذلك ) تصفية شاملة روحية وجسمية وعقلية  (إن ذل
 الكبير، لدخول جنان االله، وإلى تلك الروح المتجانسة مع ذلك النعيم والثواب الإلهي ) تأهل(الملاك الطاهر، الذي    

ندها السنخية بين هذا المخلوق الدارج في قوس الصعود وبين ذلك المقصد الأسمى الذي خلق له، فكان      تمت ع ف
                                            

 . المجلس الأول٤ص: ـ أمالي الشيخ الصدوق ١
 .سوف يونانيفيل) م. ق) ٣٢٢ - ٣٨٤: (ـ أرسطو طاليس ٢

 .عالم يوناني في الرياضيات) م.  ق٢١٢ - ٢٨٧: (ـ أرخميدس ٣
 .عالم فيزياء أميرآي وضِع النظرية النسبية) م١٩٥٥ - ١٨٧٩: (ـ آلبرت اينشتاين ٤
 .فيلسوف وطبيب إسلامي شهير) ١٠٣٧ - ٩٨٠: (ـ أبو علي ابن سينا الشيخ الرئيس ٥
 ).هـ٧٢٦ - ٦٤٨): (قده(ـ الحسن بن مطهر الحلي  ٦

ر المجلسي      ٧ د باق ة محم الجامعة لدرر أخبار ) بحار الأنوار(صاحب موسوعة   ) ه ـ١١١٠ - ١٠٣٧: (ـ العلام
 .الأئمة الأطهار

 .هـ ق١٤١٧/ رجب/٤ـ آتبت ليلة  ٨
 .٢٩ ح٢٧ ص٢٠ ب٨ج: ـ راجع بحار الأنوار ٩



 ٦٨ من ٣٣صفحة  في السجن آانت مقالات  

ك الأرضية     ندئذ تل ية التي تمهدت واستعدت وتهيأت ليشم .. ع وَرِضْوَانٌ مِنَ االلهِ ذَلِكَ هُوَ ().. رضوان االله(ها لالنق

 ).٣(عبر شربة من ماء الكوثر) ٢()ا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّمَ(بعد أن نزع ) ١()الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 :وإذا أردنا أن نرسم صورة أآثر دقة وشمولية لحوض الكوثر، نقول

ك الشراب الطهور هو         الات   (إن ذل ر للكم ى الكبي ذي انطوت فيه بكافة أنحائها وألوانها وأقسامها   ) المجل وال
ة العليا التي اندآت فيها مراتب الملذات والكمالات الجسمية والتخيلية المرتبة الوجودي(و ) الوجود الجمعي(وهو 

 )والعقلية
ر   (فشربة واحدة من        ز ب ـ ) حوض الكوث ل (تقف نوية  (الإنسان و  ) عق ه المع آما ) القمة السامقة(إلى ) إدراآات

 ).اللذائذ الحسية والجسمية والنفسية(تمنحه شتى 
ز لك      زة أشد الترآي ك العصارة المرآ وق المتصورة،       فهي تل ل وف ل والمتصورة، ب ذات الموجودة، ب ة المل اف

 .للمبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات
 ولكن هل يعقل ذلك؟! وهي تلك الوجود البسيط المختزل لكافة العلوم ولكافة مراتب القرب للحضرة الربوبية

ة تاريخية            ى حادث ة بالإشارة إل ر  .. نستهل الإجاب د توجه جمع من الناس إلى واحد من أآبر  : يدةفلسفية ف فق
 ؟)رسول من رب العالمين(فلاسفة ذلك الزمن، يتساءلون عن مدى صدق رجل ظهر وادعى أنه 

 ..لابد لي من مشاهدته والتحدث معه آي أستطيع الحكم عليه: أجاب الفيلسوف
ران                ى حيث موسى بن عم ه إل ل شد الفيلسوف رحال يه السلام  (وبالفع أنت الذي : ما وصل إليه سألهفل) عل

 تزعم إن علة العلل آلمك؟
 )!نعم) (عليه السّلام(أجاب نبي االله موسى 

 آيف آلمك؟: فقال له
 )!!من آل الجهات وبكل الجهات) (عليه السلام(فأجاب موسى 

 )!٤(أنه نبي من أنبياء االله حقاً حقاً فاتبعوه: عندها التفت الفيلسوف إلى قومه وقال لهم
ك   ى السامي الموغل في العمق لا يمكن أن يصل إليه ويعبر عنه         إن ذل  وبهذه العبارة المختزلة أشد -، المعن

 .. إلا نبي أو من اآتسب علومه من نبي-الاختزال 

ل   ز وج لام االله ع ان آ د آ ات(لق ل الجه يطاً بموسى ) من آ لام(مح يه السّ ين  ) عل ام والخلف واليم من الأم
ل الجهات الأ         ادة والجهة، فهو لا يتحدد بهما، عكس            واليسار، ومن آ ه صادر من مجرد عن الم ك أن خرى، ذل

 .الأصوات المادية التي تنطلق من جهة لتقطع مسافة معينة، متجهة إلى جهة خاصة
وآان آلامه عز وجل بكل الجهات، فهو جامع لشتى العلوم والفنون والكمالات، عكس آلماتنا التي تعكس في 

م الطب دون      رآيبها عل الفيزياء، أما آلامه تعالى فهو في نفس  الهندسة، أو الفلك دون الفلسفة، أو النحو دونت
                                            

 .٧٢: ـ سورة التوبة ١

 .٤٣: ـ سورة الأعراف ٢
ات حوض الكوثر    ٣ إِنَّا : (، وآذلك راجع التفاسير في قوله تعالى..، في آفاية الموحدين والبحار، وـ راجع رواي

 .وما أشبه) أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
 .٩٠ ص١٨٣ ب١٠ج: ـ راجع نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد ٤



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٣٤صفحة 

 

 ..وقت آونه طباً هو في ذات اللحظة نحو وصرف وحكمة ورياضيات وال

 .هو من هذا القبيل) حوض الكوثر(و 
ر من الحقائق الأخرى يمكننا تفسيرها على ضوء ما ذآر         )  االله عليه آلهصلى(ن النبي أففي الروايات : وآثي

عبر رشفة، من رحيق فمه المبارك، وآذلك آان آل ) عليه السلام(نقل علومه وودائعه إلى الإمام أمير المؤمنين 
 .إمام معصوم يفعل مع الإمام اللاحق قبل الوفاة بقليل، هذا بالإضافة إلى العلوم الدينية

ذا المبحث آله على الفهم   ) هضم (ولكي يسهل      نظائر ذلك من حياتنا المعاصرة ومن علومنا  لابد أن نذآر ،ه
 :الزمنية

ر وحافظته       ين الصفحات في مساحة تقل عن حجم الكف    ) الهارديسك (فشريط الكمبيوت زن ملاي ثم هو !! يخت
 )!فاآسات آمبيوترية متطورة(ينقلها إلى آمبيوتر آخر في دولة أخرى في ثواني معدودة عبر، 

يوانات   ن الح راً م د آثي ك، نج بل ذل ر    وق ي الفضاء أو عب رها ف يماوية تنش واد آ ر م وماتها عب ناقل معل ، تت
تلامس المباشر     عبر مادة - عندما تشاهد نملة تصطك برأسها بنملة أخرى - يتناقل المعلومات   مثلاً) النمل(فـ! ال

 .آيمياوية وإفراز آيماوي ينبعث من فمها
 
 

 )١(بسم االله الأحد
 الرعب القاتل

.. رى غير أربعة جدران قائمة تحيط بي من آل جانب، وخلال أشهر طويلة، وأنا أعيشفي الزنزانة، وأنا لا أ
حيث أمري بيد غيري، وحيث حتى الذهاب إلى دورة المياه بحاجة إلى الاستئذان من الحارس الذي لا يسمح لك        

 ..بذلك إلا في فترات محدودة، تحديداً صارماً

 ..صيريفي ذلك السجن الانفرادي، وأنا أجهل تاماً م
 ولا أعلم ما الذي يراد بي؟

 ..وإلى أين تسير بي مقدراتي؟
هنالك حيث لا يرى الإنسان أية حيلة، ولا يهتدي لسبيل نجاة، هنالك حيث يتعمد المحقق اتخاذ منهج الإجهال 

 .السلم
ا أعيش، في أعماق ضميري، قلقاً متزايداً، آانت تنفجر بي أحياناً موجة الرعب تلك،   .. الكنه  الرعب من وأن

نت أجهل مصدر الرعب الخانق ذلك، فقد آنت مهيأ نفسياً حتى           ا آ راً م رعب المجهول أيضاً، فكثي المجهول، وال
 ..للإعدام وآنت قد وطنت نفسي، على الانعدام

ياناً من المنام وقلبي يدق بعنف وأوصالي وأعضائي ترتعد والرعب يملأ نفسي ويملك          ز أح نت اقف ك آ مع ذل
، ٧، و٦، و٥، ثم٤ ثم٣ليس هنالك من متنفس، أنت محروم حتى من رؤية عائلتك وأطفالك منذ  على تفكيري، و  

 ! أشهر وأآثر١٠، و٨و
ك الظل الوارف، إلى تلك الحقيقة               ى ذل يل، إل ى ظل ظل أ إل نت الج ندئذ آ  المفتاح، - الرمز إلى تلك الكلمة -ع

                                            
 . مساء١١هـ ق حوالي الساعة ١٤١٧/ رجب /٦ـ ليلة  ١



 ٦٨ من ٣٥صفحة  في السجن آانت مقالات  

 ).١)( حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيملا(آنت الجأ إلى تكرار قول .. مفتاح الطمأنينة، وسر الفلاح

نت أآررها حوالي العشرة مرات فقط وإذا ببرد الطمأنينة والأمن يغطي سحب اليأس           غ إذا قلت إني آ ولا أبال
د، وآأنني خلقت للتو              ق، وإذا بي استعيد حيويتي وصلابتي من جدي وتلك إحدى ) أو دخلت الزنزانة للتو(والقل

 !تجاربي في المعتقل
ريم    - تستغرب    لا د صرح صادق أهل البيت   - أخي الك ك، فق من قرأ  في رواية معتبرة بأن) عليهم السلام( ذل

وة إلا باالله العلي العظيم    ( ٢(مائة مرة يومياً دفع االله عنه سبعين نوعاً من البلاء، أقلها الهم والغم) لا حول ولا ق
.( 

وة إلا ب                 ة ق وجد أي م ت ناك، أي تحول، ول م يكن ه وَهُوَ () ٣()هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (االله، فما يضرك ووإذا ل
 ).٦)(الرؤوف الرحيم(وهو ) ٥()بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(وهو الذي ) ٤()مَعَكُمْ أَيْنَ مَا آُنْتُمْ

 
 

 )٧(المشارآة الوجدانية
ية       وم بعمل ادات، تق ة والجم ن والملائك يوانات والج ن الح وقات االله، م ارآة و(مخل يةمش ن  ) جدان راد م لأف

 .وتتوسط لديه في شؤونهم) تدعوا االله أيضاً لهم(و ) تحزن إذا حزنوا(و )  فرحوااتفرح إذ(البشرية فـ
 .الظالم والجائر والعاصي وتمدح وتذم وتقبح) تلعن(والعكس بالعكس تماماً، فهي 

 :وإلى تلك الحقائق تنبه، الآيات والروايات الشريفة
ي (فعن سيد الساجدين      د قوله  ) ه السلام عل واشغل قلوبنا بذآرك عن آل ذآر، وألسنتنا بشكرك عن آل (.. بع

إن قدرت لنا فراغاً من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدرآنا فيه تبعة،           ل طاعة، ف نا بطاعتك عن آ شكر، وجوارح
يه سأمة       نا ف ول   ) ولا تلحق يه السلام  (يق ى ينصرف، عنا آتاب السيئات بصحيفة خالية من ) (عل  ذآر سيئاتنا، حت

 ).٨)(ويتولى آتاب الحسنات عنا مسرورين بما آتبوا من حسناتنا
 ).٩)(ع أجنحتها لطالب العلم رفقاً به، وتستغفر له حتى الحيتان في البحرضوإن الملائكة لت: (وفي الحديث

                                            
ي للشيخ الصدوق ص     ١ ثالث عشر   المجلس  ٥ ح٥٥ـ الأمال ال ص   . ال واب الأعم واب من رفع    ١٥٩وث اب ث  ب

ى النبي        باب ثواب من قال لا حول ولا قوة - ١٦٢وثواب الأعمال ص) صلى االله عليه وآله (صوته بالصلاة عل
 .إلا باالله العلي العظيم

 .ـ هامش المفاتيح في أدعية آل يوم وليلة ٢
 .١٨: ـ سورة الأنعام ٣
 .٤: ـ سورة الحديد ٤
 .٢٩: ورة البقرةـ س ٥

 .٢٠: سورة النور) وَأَنَّ االلهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ: (ـ إشارة إلى قوله تعالى ٦
 .هـ ق١٤١٧/رجب/٩ـ ليلة  ٧
 .٣٣الدعاء : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٨
وار ج     ٩ ال رسول االله    ١ ب٢ ح١٦٤ ص١ـ راجع بحار الأن يه ق ه   ( وف يه وآل من سلك طريقاً    ): (صلى االله عل



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٣٦صفحة 

 

ي  ائه  : (نهجالوف ور قض ن ج ع    -تصرخ م م بضرس قاط ى العل م يعض عل ن ل نه  - أي م ج م دماء وتع  ال

 ).١)(واريثالم
 
 

 )٢(البث التلفزيوني يوم القيامة
 !وما أقساها من عقوبة.. 

 !وما أعظمها من فضيحة

 !وما أشقها على النفس، وأصعبها على الإنسان وإن لم يكن يمتلك حتى مثقال ذرة من حياء
ربين، والأنبياء والمرسلين             ة االله المق ر، وبمشهد وبمحضر من ملائك وم الحشر الأآب ) م السلامعليه(ففي ي

وين        يد، والأب ريب والبع دو، والق ديق والع س، والص ن والإن ن الج مع م رأى وبمس ديقين، وبم هداء والص والش
 ..والأولاد، والأآفاء و

ي، تعرض صحائف               ك في محضر القدس الربوب ل ذل بل آ ئك، وق ل أول ام آ سيرة الإنسان لحظة بلحظة، مأم
 :ومشهداً بمشهد ولقطة بلقطة

 .ة إلى امرأة فاتنةم مسموفهاهو، يختلس نظرة
 )!آذبة بيضاء(وهاهو يكذب 

 )!حيلة شرعية(من إعطاء الخمس والزآاة بـ) يتهرب(وهاهو 
 )!علب الكبريت(من  وهاهو يأآل الربا أضعافاً مضاعفة، ويسدل على ذلك ستاراً

ل يتجاوز          .. آلا  ك فحسب ب يس ذل خطرات ( حتى لقد التقطت.. ذلك، فأجهزة التصوير والرصد إلهية ) البث(ل
 )!القلب وومضات الفكر وعبث الخيال ومسارح الوهم

 ...وهاهي تعرض آل ذلك، على رؤوس الأشهاد، من الأولين والآخرين، من الجنة والناس أجمعين
زمن الغابر، في حياته الدنيا، في لحظة معينة مسجلة بدقة لا متناهية، وهو           ه في ال هاهو صاحبنا يشهد ذات

 !وإن لم يترجم ذلك في حياته العملية)  الطاغيةمداهنة(في ) يفكر(
 !!بهذه المعصية أو تلك) همت(أو يراها وقد ) يتخيل امرأة أجنبية(وهاهو يجد نفسه وهو 

ه الريح في مكان                     ه الأرض، أو هوت ب ادت ب و م ى أن ل نا يتمن ل م ى المشاهد، وآ ويستمر العرض، وتتوال
ه     رحمة  (سحيق، أو أدرآ ك ال د، ليكون نسياً منسياً، ولكي لا يشهد تلك المشاهد التي لا  من ) عزرائيل  = مل  جدي

 ..تصمد لفداحتها الجبال الرواسي، ولا تتحمل وطأتها أقوى النفوس شراسة، وأشدها شكيمة
 .إلا هذا، لكفى به واعظاً ونذيراً) العقاب الإلهي(ولو لم يكن من 

ر والأمير، الوضيع       ر، الوزي نا، الغني والفقي واحد م  والكبير، العالم والجاهل، بل وحتى الفاسق الفاجر، إن ال
                                                                                                                                

يه    م رفقاً به وأنه ليستغفر             يطلب ف تها لطالب العل ة لتضع أجنح ى الجنة وإن الملائك ه إل اً سلك االله طريقاً ب  علم
 ..)لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت

 .٢٨٦ ص١٧ ب١ج: ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١
 .هـ ق، في الزنزانة١٤١٧/رجب/٩ـ ليلة  ٢



 ٦٨ من ٣٧صفحة  في السجن آانت مقالات  

ي ى    يحرص ف ة عل ى المحافظ يا عل ياة الدن ذه الح وجه(ه اء ال ل  ) م بذل لأج رص، وي د الح يع الصورة (أش تلم

 .الكثير الكثير من الأموال والطاقات والجهود) وبهرجة السيرة
ويفعل ألف شيء وشيء تحت )  حرياتهميسحق(و ) يصادر حقوقهم(و ) يسرق قوت الشعب(مثلاً ) الحاآم(فـ

 .ستائر حريرية، وأقنعة مزوقة، وأغطية مزخرفة
 !الأعرف بمصالح الأمة: فهو

 !وهو القيم عليها
 !وهو الأب الرحيم، الذي لا يفعل آل ذلك، إلا لأجل الجماهير

 !والحريات هي مبعث الفوضى ومثار الاختلاف
 !ولا حرية لأعداء الوطن

 !ومي تقتضي آل ذلكوضرورات الأمن الق
دو الخارجي الذي يطرق الأبواب، وإعطاء الناس حقوقهم وتوفير الحرية للصحافة وفسح المجال     نالك الع وه

تعددية الحزبية   ( ع واستقلاليتها       (و  ) لل ك مما يمهد الأرضية للعدو آي يكتسح البلاد   ) فصل السلطات الأرب ل ذل آ
 !!ويستذل العباد

الم (و   ثلاً   ) الع راود (و  )!. الغني (ـل ) يتواضع (م لترك الأمر ) بألف عذر وعذر (مجالس السلاطين فيحتج       ) ي
 !بالمعروف والنهي عن المنكر

ية و    ) يسرق (وآخر    ر (بخف ى شريكه أو منافسه أو حتى أخيه، في مخطط محفوف بمنتهى التحفظ       ) يتآم عل
 .والكتمان

ك    نم، ويغرس بذور الخلاف والاختلاف       (وذل تهم، وي تاب، وي  وحباً يكاد يطير شوقاً ويذوب رغبةً (وأيضاً) يغ
) الورع والسداد(يهتف بـ)! ظاهر الصلاح(وهو بعد ذلك، آله ) بـالشهرة والرئاسة والاستعلاء وألف شي وشي     

 )!!للتقوى والرشاد(ويدعو 
 !لماذا آل هذا العناء؟

 !بشجاعة) نسرق ونصادر الحقوق والأموال(أليس الأفضل أن ندع التكلف جانباً، وإن 

 !بصراحة) نستبد(ن أو
 !!ن نفعل ونفعل ونفعل بمنتهى الوضوح رغم أنف الأعداءأو

نا نخشى أن    ..  رباء، أو شريك وشرآاء، أو        ) نفضح (إذا آ ريب وأق ند صديق وأصدقاء، أو ق رة من  جع مه
ى عدة مليارات من أفراد البشر، فلماذا لا نحذر أن            ى أفضل الفروض عل زيد عل ناس لا ت آل  وعلى -) نفضح(ال

 !يوم القيامة وبمشهد من آافة مخلوقات االله من الأولين والآخرين؟..  في ذلك اليوم المصيري-المستويات 
 !ألا يكفي ذلك لنا رادعاً، وعن الخطايا مانعاً؟

 ..به قبل آل شيء من ذلك) نستعيذ(إلى االله تبارك وتعالى و ) نلجأ(إن علينا أن 
ول سيد الساجدين        يه السلام   (يق مة أحوج وقد أحسنت استرها يوم القي لهي سترت عليّ ذنوباً أنا إلىإ): (عل

 ).١)(بي في الدنيا إذ لم تظهرها لعصابة من المسلمين، فلا تفضحني بها ذلك اليوم على رؤوس العالمين
                                            

 .١٩٧الدعاء رقم : الجامعةـ الصحيفة السجادية  ١



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٣٨صفحة 

 

ول    يه السلام  (ويق بادك، إنك           ): (.. عل بار ع بلو أخ وم ت ى رؤوس الأشهاد ي نا ستراً سترته عل ولا تكشف ع

 ).١)(ن دعاك ومستجيب لمن ناداكرحيم بم
ارة الرسول الأعظم         رأ في زي ه   (ونق يه وآل وأعوذ بكرم وجهك، أن تقيمني مقام : (.. من بعيد ) صلى االله عل

 ).٢)(الخزي والذل يوم تهتك فيه الأستار وتبدو فيه الأسرار والفضائح
يوم بموقفي في هذا اليوم، ولا تخزن              : (.. و ك ال ي في ذلك الموقف بما جنيت على اللهم ارحم موقفي في ذل

 ).٣..)(نفسي
زي      : (و ى الخ ي، أ، أن ألق ق بجريرت دي الخلائ ين ي يوم ب ك ال ي ذل ن أن تفضحني ف ك م وذ ب ي أع م إن الله

يه سيئاتي على حسناتي، أو تفوه بين الخلائق باسمي يا آريم يا آريم، العفو        ي، أو أن تظهر ف ندامة بخطيئت وال
 ).٤)(العفو، الستر الستر

، يعد )المشهد الخالد(والتفكير في ذلك ) العالمي المسرح(هذا المفهوم في النفس، وتذآر ذلك ) تكريس(ولأن 
 ..من أقوى دواعي الردع وأشد وأمضى طرق آف النفس عن هواها وآبح جماحها والسيطرة عليها

ره أيضاً، نجد الرسول الأعظم            ذلك، ولغي ه   (ل يه وآل ال ) صلى االله عل  لا يقفه االله يوم القيامة من أراد أن: (ق
 ):٥)(على قبيح أعماله ولا ينشر له ديوان فليقرأ هذا الدعاء دبر آل صلاة

ي، اللهم إن آان ذنبي عندك عظيماً فعفوك            ( تك أوسع من ذنب ي، وإن رحم رتك أرجى من عمل اللهم إن مغف
غ رحمتك فرحمتك               لاً أن أبل م أآن أه ي، اللهم إن ل  وتسعني لأنها وسعت آل شيء، أهل أن تبلغنيأعظم من ذنب

 ).٧)+(٦)(يا أرحم الراحمينبرحمتك 
ر   ) ٨(إن يه  (و  ) االله(ذآ دعاء    (و ) التضرع إل تهال وال ل خير، فإذا آان االله هو    ) الإلحاح في الاب تاح آ هو مف

 :القادر المطلق، وهو المصدر الأول والأخير لكل خير ونعمة، وهو الكريم الفياض الذي يقول
 ).٩()سْتَجِبْ لَكُمْادْعُونِي أَ(
 ).١()إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (و

                                            
 .٣٣الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ١
 .من بعيد المكان) صلى االله عليه وآله(، فصل في زيارة رسول االله ٦٠٧ص: ، والاقبال٥٨٢ـ المفاتيح ص ٢
 .٦٠٧ص: ـ الإقبال ٣
 .٦٠٧ص: ـ الإقبال ٤

 .٤٤ ح٣٨ ب٨٣ج: ـ بحار الأنوار ٥
 .٢٠ص: ـ راجع مصباح الكفعمي ٦
ذا المبحث حتى هنا هذه الليلة وأمامي أخي الأصغر     ٧ بت ه حفظه االله، ونجاه وإيانا، وجميع ) السيد مهدي(ـ آت

ين، وهو يعاني من حالة تشنج تصيب رقبته، وأجزاء أخرى من بدنه بين حين وآخر، وقد ترآت بعض        المظلوم

د تجاوز حالة الخطر ا            د االله ق ان بحم ثقل في لسانه، وإن آ  ٣٠/١١والساعة الآن .. لتي مر بها قبل ثلاثة أيامال
 .مساء
 .هـ ق١٤١٧/رجب/١٠ـ ليلة  ٨
 .٦٠: ـ سورة غافر ٩



 ٦٨ من ٣٩صفحة  في السجن آانت مقالات  

إذا آان آل ذلك، فمن الطبيعي أن يكون تكرار هذا الدعاء محققاً لتلك الحاجة الأخروية الكبرى، أضف إلى أن 

 .اري تعالى واجتذابه إليه أآثر فأآثرهذا الدعاء يقوم بعملية شد المرء إلى الب
ز على المعاني العاطفية وتلك التي تعد إحدى تجليات صفات االله الجمالية، والتي تدغدغ في الإنسان           ا يرآ آم

 )..الرحمة، والعفو، والمغفرة(وتحرك فيه آوامن المحبة الفطرية نحو أجلى مظهر لـ
زته       إن الإنسان يعشق بغري ادر  (ف رحيم، وا -الق ور -لقوي   ال ى الوتر النفسي     )  الغف دعاء يضرب عل ذا ال وه

ى                     تحول إل ه ي ر، وإذا ب ر فأآث باري سبحانه أآث ى ال رد، فيشده إل للإله، وإذا باالله تعالى ) محب(الحساس في الف
 ).٢)(يا حبيب قلوب الصادقين(آما في الدعاء ) حبيب القلب(يكون عنده شيئاً فشيئاً 

 ردع الإنسان عن آل ما يشين، وعن آل ما يوجب غضب المحبوب أو سخطه وعندئذ، تتولى المحبة الصادقة
 .ومقته

 عــــــهذا لعمرك في الفعال بدي            صي الإله وأت تظهر حبهـــــتع
 )٣(إن المحب لمن أحب مطيع            تهـــــــلو آان حبك صادقاً لأطع

ذا الدعاء النبوي يتولى مهمة قمع، بل        ى أن ه بالأعمال ) العجب والغرور والمباهاة( استئصال حالة أضف إل
 .التي يقوم بها الإنسان، ويتصور أنه قد حقق الكثير، وقام بما يجب، وإن الجنة هي جزاؤه الطبيعي

٥)(الشرك الخفي(مهما بلغ فإنه تشوبه عادة حالة ) العمل(فـ) ٤)(اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي   (آلا إذ    
آَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ (وإذا به ) ٦()آَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ(وإذا به ..  والعجب و، من الرياء والسمعة  )

اءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ االلهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ       ى إِذَا جَ اءً حَتَّ آنُ مَ بُهُ الظَّمْ ، وهنا نلجأ إلى االله من جديد )٧()يَحْسَ
ول    رتك    (ونق يّ المعاصي وخفيها  ) اللهم إن مغف فبالمغفرة الإلهية ينجو المرء من النيران ) ن عمليمأرجى (لجل

 !بما هو هو) عمله(وبها يتفضل بالجنان لا بـ
م إن   نا الصالحة (ث ي تستطيع أن   ) أعمال ا بلغت ليست بالت ك   ) تغسل ( مهم ا صغرت تل ة المعصية مهم فداح

داحة المعصية، وعظم الجناية، تقاس بالنسبة إلى عظمة االله تعالى، وإلى ذلك المنعم المعصية في الأعين، فإن ف   
 .الذي أفاض علينا نعماً لا متناهية آما وآيفا وجهة

ط، لما قامت آل عبادته                    م عصاه معصية واحدة فق رب، ث ياته لطاعة ال ل ح و وقف الإنسان آ ك فل ى ذل وعل

 !وأطاعته تلك إزاء تلك المعصية وحدها
ام السجاد        وهذ  يه الإم به عل ا ين إلهي، وآيف أدعوك وأتمنى الجنة مع أفعالي : (حيث يقول) عليه السلام(ا م

                                                                                                                                
 .١٨٦: ـ سورة البقرة ١
 . دعاء آميل٧٠٨ص: ـ الإقبال ٢
 ).عليه السلام(، عن الإمام الصادق ٢٦ ح٢٤ ب٧٤ج: ـ بحار الأنوار ٣
 .٢٠ص: ـ مصباح الكفعمي ٤

تاب    ٥ للإمام الشيرازي ) الفضيلة الإسلامية(للنراقيين، وآتاب ) جامع السعادات(و ) ج السعادةمعرا: (ـ راجع آ
 ).دام ظله(
 .١٨: ـ سورة إبراهيم ٦
 .٣٩: ـ سورة النور ٧



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٤٠صفحة 

 

 ).١()القبيحة، وآيف لا أدعوك ولا أتمنى الجنة مع أفعالك الجميلة

ال    يه السلام   (وق تك، لكي يستبدل بحاله في            ): (.. عل ه بنقم م تعاجل يك، فل رك، والمواقع نه ا العاصي أم فأم
يع خلقك من                 ب انتك حال الإ   معصي  ا أعددت لجم ل م ا هم بعصيانك آ ان يستحق في أول م د آ ى طاعتك، ولق ة إل

ذاب، أبطأت به عليه من سطوات النقمة والعقاب، ترك من حقك، ورضي            ا أخرت عنه من الع يع م تك فجم عقوب
 ).٢..)(بدون واجبك

و أن شخصاً نظر شزراً إلى أمه أو أبيه، لكان ذلك من أ         شنع الآثام عند ذوي الألباب، مع أنهما قد لا أرأيت ل
 !يعدان إلا وعاء سخره االله تعالى لحمل النطفة ثم لتربية الوليد

 ..وعقلاً وبصيرة، )٣() وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ*عَيْنَيْنِ (فكيف بمن وهبنا 
حدهما، وإن بذلت له  بمفرط بعينيه و- ما دام سليم العقل، غير مضطرب في باب التزاحم -وليس الواحد منا    

 ؟!المليارات ونثرت على رأسه أطنان المجوهرات
دعاء يلفت        ذا ال بارة مضغوطة وموجزة أشد الإيجاز وذات دلالة واضحة مشرقة في نفس الوقت     -وه  - وبع

ك    ى ذل تك أوسع من ذنبي        (ف ـ! إل ته تعالى (، ف ـ )٤)(إن رحم وحدهما هي التي تغسل أدران الذنوب لا غير، ) رحم
 ).٥)(إن آان ذنبي عندك عظيماً فعفوك أعظم من ذنبياللهم (

يد       م يأتي التأآ رحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت آل         (.. ث تك ف غ رحم لاً أن أبل م أآن أه اللهم إن ل
 ).٦)(شيء برحمتك يا أرحم الراحمين

ة في       الوسيط، بين الفاعل ، هي وجود تناسب بين الطرفين وبين )الصفات الحقيقية ذات الإضافة  (إن المعادل
ك        ى وأجل من ذل ل، إلا أن االله أعل ل والقاب رغم أن  ! والفع ل (ف ة االله  ) القاب تشمل ) رحمته(إلا أن  لا يستحق رحم

 .القابل، بفضل االله ولطفه وعظمته
 :يقول) عليه السلام(وهنا نجد سيد الساجدين 

 .)٧..)(الهي آيف أدعوك وأنا أنا؟ وآيف أقطع رجائي منك وأنت أنت؟(
 
 
 
 

                                            
 .٢٠١الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ١
 .٩٨الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٢
 .٩و٨: ـ سورة البلد ٣

 .٢٠ص:  الكفعميـ مصباح ٤
 .٢٠ص: ـ مصباح الكفعمي ٥
 .٢٠ص: ـ مصباح الكفعمي ٦
 .٢٩٢ص: ـ مصباح الكفعمي ٧



 ٦٨ من ٤١صفحة  في السجن آانت مقالات  

 )١(هل نحن صادقون؟
ه           -زرت   م دام ظل ة االله السيد الع ا في صحبة آي  إحدى الشخصيات المعروفة في داره التي آان قد   -) ٢( وأن

 .اشتراها حديثاً بعد بحث طويل، فقد آان يبحث عن دار بمواصفات خاصة
نا    ال ل د ستة أشهر، وتحت السماء، مع تكرار ا      : فق ارة عاشوراء، ولم رأت زي للعن مائة مرة والسلام إنني ق

 ! ما أردت- واالله الحمد -آذلك، آل ذلك آي يسهل االله لي العثور على الدار التي أريد، فكان 

 !يا للعجب: قلت في نفسي
 !اًأحدنا يريد دار
 ..أو يهدف منصباً

 ..أو يرجو زوجة وأولاداً

 ..أو يتوخى نجاحاً في امتحان أو أداء دين
يوية  وحاجة  أو ألف حاجة      أخرى، فإذا به يتضرع إلى االله تعالى ويبتهل إليه ويلح ويصر إلى حد الالتزام دن
تعجيل (هي ) أمنيتنا الكبرى( لمدة ستة أشهر، ونحن مع ذلك ندعي إن - مع مائة لعن وسلام -بزيارة عاشوراء 

ام الحجة        رج الإم رجه الشريف   (ف ون من خلص خدمه وأنصاره والمستشهدين بين  ) عجل االله ف  -)  يديهوأن نك

رها من سعادة خالدة              ية وأآب ا من أمن ا أعظمه ) دعواتنا(و ) توسلاتنا(و ) ابتهالاتنا( ثم لا يظهر ذلك على -وم
 !حتى بقدر ابتهالنا إلى االله تعالى في إحدى حاجاتنا الدنيوية الفانية) تصرفاتنا وحرآاتنا وسكناتنا(وعلى 
الذي نعهده ) الإلحاح المتواصل(ولا ) انكسار القلب والخاطر( ولا) الانقطاع(ولا ) الحرارة في الدعاء (فلا   .. 

..) مرض عضال، دين ثقيل، عدو شاك و(في أنفسنا عندما تلم بنا مصيبة أو تنزل بنا فادحة أو تطحننا داهية آ ـ   

 .الأمنية - عندما نقف أمام هذه الحاجة الكبرى، الحاجة - بنفس الدرجة وبتلك النوعية - لا نعهد من آل ذلك أثراً
ي، وهذا الاستغراب يلازمني، وآنت         ار تراودن  أبتهل إلى االله تعالى آثيراً وألح في - عموماً -آانت هذه الأفك

 من خلص - ومن يعنيني أمره -وآي أآون ) عجل االله فرجه الشريف(الدعاء آي يعجل فرج وليه الإمام المنتظر 
 -أحس بفرج آبير باعتباري مبرءاً ) من حيث لا أشعر (خدمه وأعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وآنت    

 !..تلك الدار المبارآةصاحب  مما ابتلي به صاحبنا -واالله الحمد 
 ..آان ذلك، حتى سجنت وطالت المدة وأنا أعاني من صنوف مختلفة من العذاب والحرمان والضغط و

د أشهر، وربما بعد أسابيع أدعو بحرارة آبي        رة، وأبالغ في الإلحاح على الرب الكريم، وإذا بي أجد نفسي بع
ة عشر          ى المعصومين الأربع وإذا بي !.. آي يتشفعوا إلى االله في إطلاق سراحي من السجن) عليهم السلام(وعل

ا لأجد حرارة دعواتي لخلاصي لا تضارعها حرارة دعواتي لتعجيل فرج الإمام المنتظر        وماً م تفت ي عجل االله (أل
رجه الشريف    فائقة آي نفسي نسخة أخرى من ذلك الرجل الذي دعا االله ستة أشهر وبحرارة     بي أجد    وإذا  ).. ف

 !!يرزقه االله داراً مريحة

                                            
ة     ١ يلة الجمع ام الجواد     /ـ ل يلاد الإم يلة م يه السلام (ل . رجب، ونحن لا نزال في الزنزانة واالله المستعان١٠) عل

 مساء. ١٥/٨ مساء ونهايتها ٣٥/٧بداية الكتابة 
 ).دامت برآاته(السيد صادق الشيرازي ـ آية االله العظمى  ٢



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٤٢صفحة 

 

 . المأساة-لكي أتغلب على هذه الحالة ) إيحاء نفسي مرآزة(آنت بعد ذلك أحاول القيام بعملية 

 والابتهالات وبعمق وصدق  آانت تنفجر بي الدعوات- وعند نقطة ضعف وضغط معينة -ومع ذلك وآثيراً ما 
ولكن أين تلك الحرارة وذلك !! قبل ذلك) عليه السلام(ثم استدرك تعجيل فرج الإمام الحجة !! لكي يفرج االله عني    
 العمق في الابتهال؟

 ).عجل االله فرجه الشريف(عند ذلك عرفت إحدى العلل في عدم استجابة دعواتنا بتعجيل فرج الإمام 

ى و     و ) الخميرة الصالحة(من هذه الجهة أيضاً إضافة إلى جهات أخرى، لا يجد فينا تلك   وعرفت أن االله تعال
أمل البشرية ورمز  =ظهور المنقذ الأعظم (المهيأة لـ) العقول الناضجة(و ) القلوب المتيمة(و ) الأنفس الوالهة(

 ).السعادة الدنيوية والأخروية
 .لمستعانوإلى االله نشكو ضعف البصيرة وسوء السريرة واالله ا

 
 

 )١(بسم االله المنتقم الجبار
 ..اللهم العن أول ظالم ظلم

دين          ام زين العاب يه السلام  (روي عن الإم ال  ) عل ه ق من قال اللهم العن الجبت والطاغوت آل غداة مرة  : (أن
 ).٢)(واحدة، آتب االله له سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين ألف سيئة، ورفع له سبعين ألف درجة

ول الإ   ر     ويق ام الباق يه السلام  (م تحدثاً عن زيارة عاشوراء  ) عل من زار الإمام الحسين بهذه الزيارة آتب : (م
ة ألف ألف درجة وآان آمن استشهد مع الإمام الحسين       ه مائ ثواب زيارة أيضاً ، وسيكتب له )عليه السلام(االله ل

 ).٣)(تهمن زار الإمام الحسين منذ يوم شهادالأنبياء والرسل وثواب زيارة آل 
زيارة تفيض        المرآز أشد الترآيز، والمكثف والعنيف أيضاً، و ) اللعن( بـ- إضافة إلى جانب التولي -وهذه ال

 :بشكل متكرر ومتوال وبأشد لهجة وأعلى درجة) عليهم السلام(البيت  من أعداء آل) البراءة(
يكم أهل البي         (..  م والجور عل ة أسست أساس الظل  دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم  أمةً، ولعن االلهتفلعن االله أم

يها، ولعن االله أمة قتلتكم، ولعن االله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى             بكم االله ف راتبكم التي رت عن م
االله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد االله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلى 

وم القيام   ة، ولعن االله آل زياد وآل مروان، ولعن االله بني أمية قاطبة، ولعن االله ابن مرجانة، ولعن االله عمر بن   ي
 ..).مرجت وألجمت وتنقبت لقتالكسسعد، ولعن االله شمراً، ولعن االله أمة أٍ

ى الحسن            (..  ة وإل ى فاطم ين وإل ر المؤمن ى أمي ى رسوله وإل ى االله وإل ي أتقرب إل بد االله إن ا ع ا أب يك ي  وإل
                                            

 .هـ ق١٤١٧/رجب/١١ـ ليلة السبت ولا نزال في الزنزانة العتيدة ليلة  ١
ة     ٢ م   : ـ الصحيفة السجادية الجامع دعاء رق ور في قرب الإسناد، وفي الكافي للكليني     ١٩ال ذا الحديث مذآ ، وه

ي للطوسي، وفي الأمان من أخطار الأسفار،         في مصباح الزائر لابن طاووس، وفي البحار، بسندين، وفي الأمال
) عجل االله فرجه الشريف(تحقيق مؤسسة الإمام المهدي ) الصحيفة السجادية الجامعة(راجع تفاصيل السند في       

 .قم المقدسة
 .يوم عاشوراء) عليه السلام(زيارة الإمام الحسين : ـ مفاتيح الجنان ٣



 ٦٨ من ٤٣صفحة  في السجن آانت مقالات  

راءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى       والاتك، وبالب بم

ى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت       االله وإل
م إليكم بموالاتكم،         ى االله ث نهم، وأتقرب إل يكم م ى االله وإل وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم  وموالاة وليكم، إل

وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاآم وعدو لمن الحرب، 
 ..).عاداآم

لى االله ص(ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك  اللهم إن هذا يوم تبرآت به بنو أمية وابن آآلة الأآباد، اللعين(
اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن ) صلى االله عليه وآله(في آل موطن وموقف وقف فيه نبيك      ) عليه وآله 

ة عليهم منك اللعنة أبد الآبدين، وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات االله عليه،     معاوي
للهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم، ا 

 ).بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام
رة      ول م م تق اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك، اللهم العن العصابة      : (ث

 ).وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعاًالتي جاهدت الحسين وشايعت 
ول      م تق ة سلام      -ث د مائ دأ به أولاً، ثم العن الثاني والثالث         (:- بع اللعن مني وأب الم ب اللهم خص أنت أول ظ

اً، والعن عبيد االله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل         زيد خامس رابع، والعن ي وال
 ).١)(روان إلى يوم القيامةزياد وآل م

روفة، وهذه إحدى                 ر المع ارة عاشوراء غي درجات في زي نها وأعنف ب بارات أشد م بارات وع ك الع ونجد تل
 :العبارات

اللهم العنهم والعن من رضي بقولهم وفعلهم من أول وآخر لعناً آثيراً، وأصلهم حر نارك وأسكنهم جهنم    (.. 
ل         ى آ يهم وعل ابعهم    وساءت مصيراً، وأوجب عل ايعهم وت وساعدهم ورضي بفعلهم، وافتح لهم   من شايعهم وب

تك التي لعنت بها آل ظالم وآل غاصب وآل جاحد وآل آافر وآل مشرك             ذلك لعن ل من رضي ب ى آ يهم وعل وعل
ل شيطان رجيم وآل جبار عنيد       اللهم وضعف غضبك وسخطك وعذابك ونقمتك على أول ظالم ظلم أهل بيت .. وآ

عن جميع الظالمين لهم وانتقم منهم إنك ذو نقمة من المجرمين، اللهم والعن أول ظالم ظلم آل بيت نبيك، اللهم وال

 ).٢..)(محمد والعن أرواحهم وديارهم وقبورهم
ر الروايات والأ                ل في متوات ط، ب روايات ولا في مستفيضها فق اد ال نات لا في أح ثال هذه اللع عية، دونجد أم

 ).٣( والإجماليوبأعلى درجات التواتر المعنوي
 
 
 
 

                                            
 .٢٧١ص: ، والبلد الأمين٧٧٦ص: ، ومصباح المتهجد٤٨٥ص: ـ مصباح الكفعمي ١
 .٤١٤ ص٨٦ ب١٠ج: ـ مستدرك الوسائل ٢
وار     ٣ ثلاً راجع بحار الأن ، ٢٣ ح٢٢٦ ص١٠ ب٢٧ وج١، ح٤١٢ ص٢٧ ب١٤، وج١١٣ ص٣ ب٥ج: ـ فم
 .٩٨ ح١٠٠ ص٣٧ ب٤٥، وج)١٧ و١٦و ٢( الأبواب ٣٣وج



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٤٤صفحة 

 

 تساؤلات
ل تعجب واستغر                رة ب ة حي رين حال ري الكثي ا تعت ل ومضات ريب وشك، وربما تطفح على ألسنة   اوربم ب، ب

 فهل يعقل ذلك؟: مات استفهام حقيقي أو استنكاريلابعضهم تساؤلات، أو تنعكس عبر أقلامهم ع
رة واحدة                وم م ل ي ول آ ، سبعين ألف حسنة )لعن الجبت والطاغوتاللهم ا: (أهل يمكن أن يعطي االله لمن يق
 !؟)١(ويمحو عنه سبعين ألف سيئة ويرفع له سبعين ألف درجة

 مائة مليون درجة؟ وما معنى ذلك؟: أهل يمكن أن يعطي االله لمن قرأ زيارة عاشوراء
 ؟)العداوة والبغضاء(شحن النفوس بـ) نتعمد(لماذا )! المثقفين(و )! المتنورين(وربما يزيد بعض 

ناس    ل ي ضمائر ال زرع ف اذا ن ى     ) الإحن والحزازات  (م تحول إل رة وت راآين ثائ ذيها لتنفجر ب م نسقيها ونغ ث
 أعاصير هادرة؟

 محل آل ذلك؟) الألفة والرأفة والأخوة والمحبة والصفاء(لماذا لا نحل 
 لماذا نأجج أحقاداً تاريخية دفينة؟

 ء، وجيوش الشرك والضلالة، والاستعمار والاستعباد؟ونكون يداً واحدة على جحافل الأعدا) نتحد(ولماذا لا 
ية وعن رغبة صادقة في                رة حقيق ة عن حي ك التساؤلات نابع بالغاً ما بلغ ) استكشاف الحقيقة(وإذا آانت تل

إن      ثمن، ف ستكون بإذنه تعالى آفيلة بالوصول بنا إلى ساحل المعرفة وشاطئ الأمن والإيمان ) الأجوبة التالية (ال
ا حكم به    إذا لم يبق مطموراً ) العقل(و ) الوجدان( الباري جل وعلا، وبما نطقت به رسل السماء، وبما يدرآه     بم

 !تحت ستائر مظلمة من التعصب والعناد واللجاج والمصالح الشخصية
 )!!.٢()دُونَقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَ(وإذا لم يبق مصراً على 

ولكي نحتكم إلى مقياس متفق عليه فإننا سنرجع إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وحكم العقل وشهادة      
 :الوجدان

ول       دء نق ادي ذي ب ك      : ب تأجيج أحقاد تاريخية، وإثارة أحداث بالية هي بمعزل عن حياتنا الراهنة  (هل في ذل
التي تطبع بصماتها ) الأسوة والقدوة(الحقيقيين، وتعريف بـ) ادة الأمةق(تحديد لـ(؟ أم أنه )وعن مآسينا الحاضرة

 ؟)على حياة الأمم على مر الأزمنة والأعصار
ك حديث ممل ومكرر عن          أشخاص من التاريخ الغابر، عاشوا فترة زمنية محددة، وماتوا بعدها، (هل في ذل

ل شيء       ه حديث استراتيجي عن     ) ومات معهم آ وك، ومدرسة متكاملة، تجسدت في هذه منهج وفكر وسل(أم أن
 ؟)الشخصية التاريخية أو تلك

راد أضحوا، مجرد أسطورة تاريخية، و        ئك الأف ، أم )شخصيات محنطة في متاحف التاريخ ومجاهيله(هل أول
 ملأ سمع الناس وأبصارهم وعقولهم، يعايشونهم في حياتهم الشخصية - عبر أقوالهم وسيرتهم -أنهم لا يزالون 

 !ئلية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها؟والعا
ادة الصواب              باً ج ريم مجان رآن الك ان الق ر في ذلك       -وهل آ ى من مجرد التفكي االله حت  عندما رآز - وأعوذ ب

                                            
 .١٩الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ١
 .٢٢: ـ سورة الزخرف ٢
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) ٢(وقارون) ١(وعندما صب لعناته الخالدة على فرعون) أئمة الهدى والرشاد(و ) أئمة الضلال(العدسات على    

 ونظائرهم من قبل؟) ٨(وقابيل) ٧(وقوم صالح) ٦(وقوم هود) ٥(وقوم لوط) ٤(ريوالسام) ٣(وهامان
ر االله       اذا ذآ ا لهب   (لم ريم   ) أب رآن الك ذي جعله االله مناراً ومصباحاً لكل     )٩(في الق تاب السرمدي ال ، وهو الك

ة خاصة ثم أآل لم يكونا إلا شخصين محددين بفترة زمني) أبو لهب وامرأته(الشعوب والأمم على مر التاريخ، و   
 !دهر عليه وشرب؟ال

اذا نجد القرآن الكريم يسلط الأضواء على قادة وآبراء وسادة معسكري الكفر والإيمان والهدى والضلال     ولم
 على مر التاريخ وبكثافة؟

اذا نجده      رب والخلق       -ولم ين ال وبعملية تعريف ) الأشخاص والمناهج( يقوم بعملية دمج لـ- وهو الوسيط ب
 لأشخاص عبر المناهج والربط بينهما؟لر الأشخاص وللمنهج عب

 ).١٠..)(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً(: قال تعالى
ال سبحانه    مَ الشَّيْطَانُ             (: وق نَ لَهُ اآِنِهِمْ وَزَيَّ نْ مَسَ مْ مِ يَّنَ لَكُ دْ تَبَ ودَ وَقَ اداً وَثَمُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَعَ

رِينَ     وا مُسْتَبْصِ نَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأرْضِ وَمَا آَانُوا        *وَآَانُ اءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّ دْ جَ انَ وَلَقَ رْعَوْنَ وَهَامَ ارُونَ وَفِ  وَقَ
 ).١١()سَابِقِينَ

ى    ال تعال وْمِ مُوسَ        (: وق نْ قَ انَ مِ ارُونَ آَ نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ    إِنَّ قَ يْهِمْ وَآتَيْ ى عَلَ ى فَبَغَ
هُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ       الَ لَ وَّةِ إِذْ قَ ي الْقُ يبَكَ  وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ االلهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِ*أُولِ

نَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ آَمَا أَحْسَنَ االلهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ       قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى *مِ
نْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ االلهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُ       مٍ عِ رُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَآْثَرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ عِلْ

رِمُونَ    ي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا        *الْمُجْ وْمِهِ فِ ى قَ رَجَ عَلَ لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو   فَخَ
 ).١٢() وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ االلهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ يُلَقَّاهَا إِلاّ الصَّابِرُونَ* عَظِيمٍ حَظٍّ

                                            
 .٤٦: ، سورة غافر٥٤: ورة الأنفالـ س ١
 .٤٠ و٣٩: ـ سورة العنكبوت ٢
 .٤٠ و٣٩: ـ سورة العنكبوت ٣
 .٩٧: ـ سورة طه ٤

 .٨٢: ـ سورة هود ٥
 .٦٠: ـ سورة هود ٦
 .٧٨: ـ سورة الأعراف ٧
 .٢٩: ـ سورة المائدة ٨

 .١: ـ سورة المسد ٩
 .٤: ـ سورة القصص ١٠
 .٣٩ و٣٨: ـ سورة العنكبوت ١١
 .٨٠ - ٧٦:  القصصـ سورة ١٢
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 ).١()نَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتَّقُو*يْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ئَآَذَّبَ أَصْحَابُ لْ(: وقال سبحانه

 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ *وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (: وقال تعالى
 ).٢()فِي الأرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا آَانُوا يَحْذَرُونَ

 .الكثيرة وآذا في سورة مريم وغيرها من السور والآيات القرآنية
لاح    (إن  ر والص ي الخي انية ومعان يم الإنس ورة الق اعرهم     ) بل واطفهم ومش هم وع ناس وأنفس ول ال ي عق ف

ة الذين تجسدت فيهم تلك                  ى مشاعل الهداي ز عل ر الترآي تكامل عب تم وي بها، ي ياتهم وجوان ا ح وضمائرهم وزواي
ي    ثل العل ا والمعاني السامية، وإن استدراج الناس نحو مهاوي الباطل والضلال يتم عبر تسليط الأضواء على    الم

 . تمثلت فيهم معاني الشر والضلال،أبطال وهميين أو حقيقيين
 .واحدة تصنع أآثر مما يصنعه ألف آتاب وحكمة وعظة) أسوة صالحة(وإن 

ياً  (وإن   وذجاً مثال ة أو الأم   )  فاضلاً نم ود الأم ر من عشرات الدراسات والبحوث        يق ال أآث دارج الكم م نحو م
 !والخطب

) القرآن الناطق(وآان لذلك أن قرن االله تعالى الرسالة بالرسول، والكتاب بالأنبياء والأوصياء، وآان لابد من 
 .آما قال مولى الموحدين عليه صلوات المصلين) جوار القرآن الصامت(إلى 

اً      العكس تمام إن   .. والعكس ب اً ضالاً   (ف اً جائراً (و  ) عالم ، يؤثر تأثيره الكبير وربما على )وفناناً فاسداً) حاآم
 ..حياة أمم على مر الأعصار

 ).إذا فسد العالم فسد العالم: (وفي الحديث
 )٣(ولذلك نجد في عالم اليوم ذلك السيل الجارف من الإعلام

 -لتسطع ) مكيجة وجوه(و ) نحت شخصيات(و ) صناعة أبطال(والتي تبذل لـ) ٤(وتلك المليارات من الأموال
طاء    ور البس ين جمه ي أع ن       -ف ة، أو الف ماء السياس ي س رة ف اً زاه رة، وأنجم اراً مني يئة، وأقم اً مض  شموس

 ).عالم الإنسانية(والثقافة، أو حتى 
نا تفسير تلك التعبئة الرهيبة التي يقوم بها الاستعمار الشرقي أو الغربي على م       ذلك، يسهل علي ر التاريخ وب

 النصب التذآارية والتماثيل والصور لإقامةلتسليط مالا يحصى من العدسات والأضواء ولعقد مئات المؤتمرات، و

ى على أوراق النقد وطوابع البريد ولكتابة مالا يعد من البحوث والدراسات عن شخصيات من أمثال       ة حت : اللامع
 !بطل القومية العربية) ٥(جمال عبد الناصر

                                            
 .١٧٧ و١٧٦: ـ سورة الشعراء ١
 .٦ و٥: ـ سورة القصص ٢
 .ـ آتب حتى هنا خلال حوالي ثلاث ساعات وربع الساعة من الليل نفسها ٣

 .هـ ق١٤١٧/رجب/١٢ـ ليلة  ٤
بد الناصر      ٥ ال ع ة مصري، ولد في أسيوط، ألف حرآة الضباط التي قلبت    ) م١٩٧٠ - ١٩١٨(ـ جم رجل دول

ك ف    يس الجمهورية   ١٩٥٢اروق  المل م بالإرهاب وملأ السجون بالأحرار وآان       ١٩٥٨م، رئ وته، وحك ى م م حت
 .م١٩٦٧السبب الأول وراء هزيمة 
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 !بطل التقدم والعلمانية) ١(كوأتاتور

 !بطل القفزة الحضارية) ٢(ومحمد رضا بهلوي
 !بطل أصالة القرد وحالة البهيمية) ٣(ودارون
 !بطل الاشتراآية وحقوق الطبقة الكادحة) ٤(ولينين

وهاب      بد ال د ع ي الباب    ) ٥(ومحم د عل  - بدرجة أو بأخرى -ئهم راونظ) ٨(والوردي) ٧(وآسروي) ٦(ومحم

 .هب الضالة والفرق المبتدعةأبطال المذا
دأوا ينحتون للشعوب أبطالاً وشخصيات وقدوات من أمثال         ل إنهم ب أو ذاك المطرب ) ٩(هذه المرأة الفاتنة: ب

 !والموسيقار وغيرهم، من أبطال الأهواء والشهوات والملاهي
تعمار ت  ادي الاس د أي ل نج ي   رب ى إح الة، وعل رة أو ض ية، جائ ياء شخصيات تاريخ ى إح ز عل واريخ، (اء آ ت

داث ماء، وأح ر) وأس ية   غي ر وطن ي،  (إسلامية أو غي ي، والفرعون اهى، والآريائ يلادي، والشاهنش تاريخ الم ال
ين،      باس، والعثماني ي الع ية، وبن ي أم ام بن ية لحك ولات وهم ر، وبط زمن الغاب ن ال لاد أو أشخاص م ماء ب وأس

 ..).والساسانيين و
ية            ا هو إلا عمل ك م ل ذل ما يدفعها  عن آل) الشعوب الساذجة الغافلة(وماهرة وحضارية لـذآية ) عزل (إن آ

 !للتحرر والانطلاق وعن آل ما يشدها للوجه المشرق النقي الروحاني من تاريخها
 )!!١٠(على سبعين ألف منبر) عليه السلام(ولذلك أيضاً آان معاوية قد أمر بلعن الإمام علي بن أبي طالب 

                                            
ورك      ١ ال أتات قائد ترآي، ولد في سلانيك، مؤسس الجمهورية الترآية وأول ) م١٩٨٣ - ١٨٨١(ـ مصطفى آم

 .لى الحرف اللاتيني وسعي في القضاء على الإسلامم، غير آتابة الترآية من الحرف العربي إ١٩٣٣رئيس لها 
وي      ٢ د رضا بهل  خلفاً لأبيه رضا، ترك البلاد بعد ما ثار عليه ١٩٤١شاه إيران عام ) ١٩٨٠ - ١٩١٩(ـ محم

 .حكم بالجور والاستبداد.  ومات في مصر١٩٧٩الشعب عام 
 .الأجناس الحيةإنكليزي، صاحب نظرية التطور في ) م١٨٨٢ - ١٨٠٩(ـ داروين تشارلس  ٣

 .زعيم الثورة الروسية ومؤسس الحزب الشيوعي) م١٩٢٤ - ١٨٧٠: (ـ فلاديمير لينين ٤
وهاب       ٥ بد ال د بن ع نجد في المملكة العربية السعودية وفيها نشأ،     ) م١٧٩٢ - ١٧٠٣(ـ محم نة ب د في عيي ول

دعم مباشر من         ية ب ز (أسس الوهاب اره  )الإنجلي يد : (، أهم آث ر  ) التوح ذي يعتب  المرجع الأول لدراسة الوهابية  ال
 .وفهمها

للإمام المهدي ) الباب(مؤسس البابية في إيران، زعم بادئ الأمر أنه ) م١٨٥٠ - ١٨١٩(ـ محمد علي الباب  ٦
 .، أعدم في تبريز، إيران)عجل االله فرجه الشريف(، ثم ادعى أنه المهدي المنتظر )عجل االله فرجه الشريف(
 .ـ في إيران ٧
 .عراقـ في ال ٨

يعة لإحدى أشهر المغنيات الأميرآيات، وقد توفيت قبل سنين عشرات الملايين        ٩ ناء المب د بلغت أشرطه الغ ـ لق
 .وربما مئاتها

ص٢٨ ب١٥، وج٢٣٠ص٢٨٣ ب١٣، وج٤٤ص٢٠٣ ب١١ج: ـ راجع نهج البلاغة شرح ابن أبي حديد    ١٠
٢٥٦. 
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ز   ان الترآي اً آ ذلك أيض م   الهائ ول ول االله الأعظ ن رس داً م ه (ل ج يه وآل لى االله عل ر  ) ص ية أمي ى شخص عل

ي بن أبي طالب        ين عل يه السلام  (المؤمن ته الإلهية، في آل موطن وموقف ومناسبة ) عل وبأرقى درجات ! ومكان
 بلغ التوجيه الإعلامي وأساليب الدعاية حتى إن إحدى تلك الأحداث التاريخية وهي حادثة الغدير وحديث الولاية، 

ر      ى درجات التوات الذي لا نجد له نظيراً في الطريقة الدعائية الفريدة لصياغة الحدث طوال حياة الرسول ) ١(أعل
 ).صلى االله عليه وآله(الأعظم 

ز الكبير من خالق الكون على شخصية آدم أبي البشر             ان الترآي ه آ ذلك آل ثم على شخصية ) عليه السلام(ول
راهيم      يه السلام   (النبي إب بار رسل االله على مر ألوف           )عل ى ألسن آ رى عل ية، الكب م آانت البشارات التاريخ ، ث

 ).صلى االله عليه وآله(النبي محمد ) نبي آخر الزمان(السنين بـ
ك الحشد الكبير من الأحاديث والروايات والكلمات الدالة تصريحاً وتلويحاً، وتفسيراً          ان ذل ه أيضاً آ ذلك آل ول

ناً وظاه     أويلاً، وباط الموقع الذي يحتله الأول والثاني في تاريخ الحرآة الإسلامية، وعلى الدور الذي (راً على   وت
زال الذي أحدثاه في قلب عالم الرسالة، وعلى الثورة المعاآسة التي قادها لتحطيم حرآة       ى الزل ه، وعل اضطلعا ب

لطغيان والاستبداد الذي أرسيا في الصميم، وعلى منهج الظلم والجور وا) صلى االله عليه وآله   (الرسول الأعظم     
 ).٢(على أنقاض الدين الوليد) الجاهلية(دعائمه، وعلى إحياء 

ئات الروايات من االله والرسل والنبي الأعظم وأئمة آل البيت               ر م رة عب نات المتوات ذلك، آانت اللع عليهم (ول
 ..على الجبت والطاغوت) أفضل الصلاة والسلام
 ..على الأول والثاني

 ).٣(وردما بابه ونقضا أرآانه  حللا حرام االله، وحرما حلاله، وهدما بيت النبوةعلى الذين

ان    ذلك آ رّ (ول رود           ) يالتب ان ونم رعون وهام يوا وجسدوا دور ف ذين أح رى من ال ية آب باً وفريضة إله واج
 .وآافة الطغاة والجبابرة على مر التاريخ

ية   ت عمل ذلك، آان رية(ول ذين أنعش ) الفضح والتع بة لل داف    واج ا أه ب، وحقق ي له فيان وأب ي س ال أب ا آم
 ).عليه السلام(الجاهلية، وقادا بذآاء ثورة آثورة السامري على النبي موسى 

زيد     (إن الأول والثاني و     ة وي ذلك معاوي ثالث وآ ذا ال ودا شخصين تاريخيين فحسب، بل إنهما آانا   ..) آ م يع ل

تثنائ  سولازالا تج اذج اس اء ونم ين أآف ياً وممثل ـيداً ح ريدة، ل تبداد(ية ف رة(و ) الاس ي(و ) الأث ز الطبق و ) التماي
                                            

ر (ـ راجع    ١ ة الأميني   ) الغدي ه االله (للعلام تاب  )رحم اريخ الإسلام    لأ(، وآ رة في ت ولاية    ٢ج) ول م  فصل في ال

 ).دام ظله(والإمامة للإمام الشيرازي 
 .ـ راجع المطاعن في بحار الأنوار وغيرها، وستأتي الإشارة إلى بعض المصادر في الصفحة القادمة ٢
ن صنمي اللهم صل على محمد وآل محمد والع): (عليه السلام(عن علي : ـ راجع دعاء صنمي قريش، وفيه     ٣

ك     لا أحكام دا آلاءك وعط يك وجح را وح رك وأنك ا أم ذين خالف يهما الل يها وابن يها وإفك يها وطاغوت ريش وجبت ق

بادك، اللهم العنهما                      لادك وأفسدا ع يا أعداءك وضربا ب ياءك ووال ا أول وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعادي
يت           د أضرما ب يهما، فق ياءهما وأشياعهما ومحب باعهما وأول بوة وردما بابه ونقضا سقفه، وألحقا سماءه  وأت الن

ره من وصيه           يا منب ه وأخل تلا أطفال ادا أنصاره وق ه وأب نه واستأصلا أهل ره بباط افله وظاه يه بس بأرضه وعال
 .٥٥٢ص: مصباح الكفعمي..). ووارث علمه وجحدا إمامته
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داع  ( دجل والخ ذب وال ام االله  (و ) الك ل بأحك ل  ) الجه ام االله  (ب ريف أحك دماء  (و ) تح فك ال س   (و ) س تل الأنف ق

محاولة إطفاء نور النبوة وغصب (وقبل آل ذلك ) التجسس(و ) هدر الحقوق(و ) مصادرة الأموال(و ) المحترمة
وقتل رموزهم ) عليهم السلام(، وتشريد شيعة آل البيت )صلى االله عليه وآله(الأعظم  ينه االله والرسولحق من ع

 ..و.. و) ١)(وقادتهم وأئمتهم
 ).٢(اشتد غضب االله): عليه السلام(وذلك أيضاً هو السر في قوله 

 ).٣(ك الهيئةيوم القيامة بتل) عليها السلام(وهو السر أيضاً في مجيء السيدة فاطمة الزهراء 
ام الجواد                ره الإم يما ذآ يه السلام  (وهو السر أيضاً ف حيث شوهد وهو ينظر إلى السماء باآياً منتحباً،     ) عل

 ):عليه السلام(فعندما سأل قال 
 ).٤)(أما واالله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما ثم لأنسفنهما في اليم نسفاً(

ا ب            ية التي ستحل بهم نقمة الإله اتم الأوصياء الإمام المهدي المنتظر     وهو السر أيضاً في ال ر خ أمر االله عب
 ).٥..(هما ثم يصلبهما ثم يحرقهما حرقاً ويسينبش قبر) عليه السلام(حيث أنه ) عجل االله فرجه الشريف(

 ؟ لماذا الإحراق؟)ثم يحرقهما حرقاً(ولكن لماذا 
 وإلى م يرمز؟

 وعلى م يدل؟
ية    ..  ل تلك الضلالات التي جسداها، ولتلك الفتن التي  هذه، هي إحراق ونسف        ) الإحراق (إن عمل ضرما ألك

 .نارها، والضلامات التي ورّثاها
م،      ور وظل نهج ج يطاني وم ر ش راق لفك د، إح راق لجس رد إح ز وليست مج راق لرم ل شيء إح ا أولاً آ أنه

 ).٦(ومدرسة تحريف، وليس مجرد إحراق لهيكل مادي بال
ر في السر الك            يلاً لنفك توقف قل ندما ن ون للنار وإحراقه المجرمين والجبابرة بنار    وع ه الك امن وراء خلق إل

نم، نستكشف أن       هو ذلك العقاب الإلهي العادل للعصاة والطغاة وإن ذلك هو ما شروه لأنفسهم في ) الإحراق(جه
ون هو        ا يك يا، وربم ياة الدن ر الوضعي  (الح ة الزهراء       ) الأث اب دار فاطم ى إحراق ب اب الرباني عل ها علي(والعق

 ).السلام
                                            

) النص والاجتهاد(و ) المراجعات( آتاب ـ لمعرفة التفاصيل الشاملة مع براهينها الوافية، لكل تلك البنود راجع ١
دين          ة السيد شرف ال ه االله  (للعلام لسلطان ) ليالي بيشاور(وآتاب ) رحمه االله(للعلامة الأميني ) الغدير(و ) رحم

 ..، وإن شئت التفصيل فراجع العبقات و)رحمه االله(الواعظين 
وار ٢ ار الأن ، وج١٢٤ ح٨٧ ب٣٠٨ ص٣٩، وج١٤ ح٨ ب٢٠٦ ص٢٧، وج٣٩ ح٣ ب١١٤ ص٤ج: ـ بح
 .١ ح٣٧ ب٣١٩ ص٤٤
 .٥٩ ح٢١ ب٥٢ ص٨، وج٢١ ح١٧ ب٣٣٦ ص٧ج: ـ راجع بحار الأنوار ٣

 .٢١٢ص: ـ دلائل الإمامة ٤
 .٢٤٢ص: ـ دلائل الإمامة ٥
ين   ٦ ر المؤمن يلاد أمي يلة م يه السلام(ـ ل يلة ) عل ـ ق١٤١٧/رجب/١٣ل زانة واالله . ه ي الزن زال ف ونحن لا ن

 . يوما١١ً يوماً، وعلى اعتقال الأخ السيد مهدي خمسة أشهر و١٥عتقالي عام والمستعان، وقد مضى على ا
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و ) اللعن(وإذا عرفنا ذلك عرفنا القيمة الكبرى والدلالات الخالدة والضرورة المصيرية التي تدعو إلى تكرار        

رّ( ه    ) يالتب ؤمن وعقل ان الم ود الإنس ن وج نفك م زء لا ي ى ج تحول إل ى ت س، حت ي الأنف زهما ف وم وترآي ل ي آ
ك  ان ذل ه وإذا آ وامن ذات واطفه وآ ره وع رف وتفكي ذلك، ع جادية   آ رواية الس ك ال ن وراء تل ذي يكم بب ال نا الس

رائعة  اللهم العن الجبت والطاغوت على آل غداة مرة واحدة آتب االله له سبعين ألف حسنة، ومحا    .. من قال  : (ال
 ).١)(عنه سبعين ألف سيئة، ورفع االله له سبعين ألف درجة

روايات الأخرى التي تشه             ) اللعن والتبري(د بأآبر المثوبة على ونعرف السبب أيضاً وراء العشرات من ال
ندنا هضم وإدراك إن        ارة عاشوراء  (وهان ع منح االله لقارئها مائة مليون درجة وإن االله سيكتب يتسبب أن  ) زي

 ).عليهم السلام(بهذه الزيارة ثواب زيارة جميع الرسل والأنبياء ) عليه السلام(لزائره 
 اً أبدياً ورمزاً سرمدياً لكافة رسالات السماء؟تجسيد) عليه السلام(أو ليس الإمام الحسين 

يس السبط الشهيد         عصارة لكافة القيم والفضائل والمثل التي نادى بها رسل االله على مر ) عليه السلام (أو ل
 التاريخ؟

يس     يه السلام   (أو ل أبا الأحرار، وقد ضحى بكافة ما يملك، وبأروع صورة، وبطريقة فريدة لم يشهد لها    ) عل
)(صلى االله عليه وآله( البشري مثيلاً، أحياء للسنة وإماتة للبدعة وطلباً للإصلاح في أمة جده رسول االله التاريخ

 ).محمدي الوجود(بعد إن آان ) حسيني البقاء(فكان الإسلام به ) ٢
ري من أعداء آل بيت الرسالة ولعنهم هو تبرٍ     ) أسس أساس الظلم والجور(وممن ) الضلال أئمة( من إن التب

 فلا يهولنّ القارئ الكريم بعدها ذلك الأجر - آما سبق -) أعمالهم وأقوالهم ومناهجهم وسيرتهم وسلوآهم (من   و
 . منهمئالعظيم الذي أعد االله للاعنهم والمتبر

 ؟)٣(أو ليس االله تعالى هو الذي لا تنفذ خزانته
ر من الأعمال التي لا            ى الكثي ل عل ثواب الهائ د أعد من ال يس جل وعلا ق و ) التولي( ترقى إلى مستوى أو ل

 ؟)٤)(التبري(
 ؟)٥)(ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر(أو ليس في الجنة 

د     نا المح ر حساب، وفضلاً لا يمكن لعقول ى عطاء بغي بحانه وتعال اء االله س يس عط اده وأو ل درك أبع دة أن ت

 .وحدوده وأن تسبر أغواره؟
 ).٦()فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ(بيائه عطاء وسمح له بـوإذا آان االله قد منح أحد أن

بارة    صادرة عن االله الكبير المتعال اللامتناهي المطلق، تستوقفنا عندها آثيراً، فما بالك به    ) بغير حساب (وع
                                            

 .١٩الدعاء رقم : ـ الصحيفة السجادية الجامعة ١
 .إلى أخيه محمد بن الحنفية) عليه السلام(وصية الإمام الحسين . ٢ ح٣٧ ب٤٤ج: ـ راجع بحار الأنوار ٢
 .٧: سورة المنافقون) وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّماوات وَالأرْضِ(ـ ٣

تاب     ٤ ال  (ـ راجع آ واب الأعم ه االله (للشيخ الصدوق   ) ث ه ج  (و ) رحم تاب  ) ٩٧ - ٩٤موسوعة الفق الآداب (آ
 ).دام ظله(للإمام الشيرازي ) والسنن

 .٩٠٥ ح٢٩٥ ص١ج: ، ومن لا يحضره الفقيه٧ ح٢٢ ص١٦ ب٦ج: ـ راجع التهذيب ٥
 .٣٩: ـ سورة ص ٦



 ٦٨ من ٥١صفحة  في السجن آانت مقالات  

اللهم العن الجبت (آجملة ) جملة(إلا إنها تعبر عن منهج، و ) آلمة(نعم ) آلمة(يثيب على  جل وعلا إذا أراد أن     

 لكنها تكشف عن موقف استراتيجي يجعلك في معسكر الشيطان أو في جبهة الرحمان؟) والطاغوت
 ).١)(خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان(التي هي ) لا إله إلا االله(إن هذه الكلمة آكلمة 

، والالتزام بمحتوى هذه الجملة في جانب.. وآل الصلاة والصيام والحج و.. إنها المقياس الذي رسمه االله لنا 
 .ونظائرها في جانب آخر، بل لا قيمة لتلك دون هذه

أو ليس إبليس قد عبد االله آلاف السنين، ووعد االله أن يعبده ألوفاً أخرى، لكنه هوى إلى الحضيض لمجرد أن 
 !ولو ثانية واحدة) عليه السلام(أمراً إلهياً بالسجود لآدم ) رفض(

ري من أعدا      يت    إن التب ة أهل الب وإن ) صلى االله عليه وآله(آالتبري من أعداء الرسول ) عليه السلام(ء أئم
والاة أبي سفيان وأبي لهب وهبار               زيد آم ة وي ثالث، ومعاوي والاة الأول والثاني وال  ضارب زينب بنت النبي -م

 .وقاتل سبطه) صلى االله عليه وآله(
نفع ذرة            و لألف سنة لا ت بادة االله ول ا إن ع  أعداء - أو قدر من حب -واحدة إذا انطوى القلب على حب   وآم

 .رسل االله رسل االله، آذلك عبادة االله ولو ألف سنة لا تنفع إذا انعقد الضمير على محبة أعداء أوصياء
يس     يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك : (و) ٢)(علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار  (أو ل

 ).٣)(إلا منافق
وغيرها؟ وأليس ) ٤(بشهادة آية المباهلة) صلى االله عليه وآله(هو نفس الرسول ) عليه السلام(وأليس علي 

 ؟)٥(االله يرضى لرضى فاطمة ويسخط لسخطها
ثة التي امتدت لتصفع بحقد لا نظير له، ذلك الوجه الطاهر لبضعة        يمة الخبي يد الأث ك ال رسول ) ٦(وأليست تل

ين   د قلوب أولياء االله بأسى         والتي لا ي    ) ٧(رب العالم اق السماء ويطبق أجواء الأرض، ويغم ا يملأ آف زال دويه
 .وحزن لا يحد ولا يوصف

                                            
) ولا إله إلا االله وحده لا شريك له آلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان): (السلامعليه (ـ إشارة إلى قوله  ١

 . فصل فيما نذآره مما يعتمد٤٢٤راجع الإقبال ص
ورى    ٢ باب الثاني في ذآر النصوص الدالة على أنه الإمام بعد النبي بلا فصل، والفصول  ١٥٩ص: ـ أعلام ال  ال

 .خ أدام االله عزه سئل في مجلس الشريف فصل ومن آلام الشي٩٧ص: المختارة

 .١٠٨ص: وبشارة المصطفى..  فصل في ذآر مناقب شتى و أحاديث متفرقة٣٩٤ ص١ج: ـ آشف الغمة ٣
ران       ٤ باهلة من سورة آل عم ة الم نَاءَنَا              : (ـ أي دْعُ أَبْ وْا نَ لْ تَعَالَ مِ فَقُ نَ الْعِلْ اءَكَ مِ ا جَ دِ مَ نْ بَعْ يهِ مِ كَ فِ نْ حَاجَّ فَمَ
نَجْعَلْ لَعْنَةَ االلهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ             وَ تَهِلْ فَ مَّ نَبْ كُمْ ثُ نَا وَأَنْفُسَ اءَآُمْ وَأَنْفُسَ اءَنَا وَنِسَ نَاءَآُمْ وَنِسَ ، ٦١: سورة آل عمران) أَبْ

رات الكوفي      يان  ٢٢ ص١ج: راجع تفسير ف  وتفسير ٦٣٠ ص١ج:  وتفسير البرهان٤٨٤ ص٢ج:  وتفسير الب

 .٥٧ ص١ج: شبر
 .٢٩٣ ص٢ج: راجع الصراط المستقيمـ  ٥
 .، حديث فدك١٨٥ص: ـ راجع الاختصاص ٦
 .، المجلس الرابع والعشرون١١٣: ـ راجع أمالي الشيخ الصدوق ٧



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٥٢صفحة 

 

(حتى أسقطت محسنها) ١(بين الباب والجدار) صلى االله عليه وآله(ثم تلك العصرة الشرسة لابنة رسول االله 

هيدة راضية ) ٢ يه ش وفاها االله إل ى ت راح والآلام حت ي من الج ين أو ) ٣( مرضيةوظلت تعان د خمسة وأربع بع
 ..خمسة وسبعين أو تسعين يوماً من شهادة أبيها

ولقتل الجبابرة والطغاة أنبياء االله ورسله ) ٤(وأو ليست تلك الجرائم امتداداً تاريخياً لجريمة قتل قابيل هابيل    
 ).٥(بالسم) صلى االله عليه وآله(وأوصياءه على مر التاريخ حتى قتل النبي الأعظم 

 ؟)٦(وألم يسجل االله تعالى في القرآن حادثة قتل قابيل هابيل ثم آثيراً من الأحداث الأخرى
 لماذا؟

لكي نفرز بين معسكر الكفر ومعسكر الإيمان، بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، ولكي نتبرأ من هؤلاء ونلعنهم  
 .آما لعنهم االله ونتولى أولئك ونتخذهم أسوة آما أمرنا االله

 هاتان القضيتان استراتيجيتين في منطق القرآن الكريم، فلماذا يصعب علينا هضم عظيم ما أعد االله وإذا آانت
 على ذلك من الأجر؟

اذا    بال    ) نجتهد (ولم إسدال الستار على جرائم أآبر طغاة شهدهم (و ) نسيان الماضي(وندعو لـ) النص(في ق
 ؟)الاحتياط في لعن من لعنهم االله(و ) التاريخ

رآ   ريم مشحون ب ـ     إن الق رة وأئمة الضلال على مر       ) لعن (ن الك ردة والجباب اة والمجرمين والم العصاة والطغ
اذج       ذه نم روايات وه ر ال تاريخ ومتوات هادة ال ي، بش ى الأول والثان بق عل ات ينط ن الآي ر م تاريخ، وإن الكثي ال

 .سريعة
ى    ال تعال ةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ   (: ق نَاهُمْ أَئِمَّ  وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ *يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ وَجَعَلْ

 ).٧()الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
سِدُونَ فِي الأرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ االلهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ االلهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْ    (

 ).٨()اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
 ).٩()يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ(
لَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ آَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى االلهِ آَذِباً أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَ(

                                            
 .٨٦ص: ـ راجع آتاب سليم بن قيس الهلالي ١
 .ـ المصدر السابق ٢

ي الشيخ الصدوق   ٣  ص٢ج): يه السلامعل( المجلس السادس والعشرون، عيون أخبار الرضا ٥٩٢ص: ـ أمال
 .٥٠٠ ص١ج: ، وآشف الغمة٢٦٨
 .٢١٣ص: ، وآمال الدين٢٧٠ص: ، ومعاني الأخبار٣٩٨ص: ـ راجع الخصال ٤
 .للإمام الشيرازي. ٢ج): ولأول مرة في تاريخ العالم(، وآتاب ١٣ ح٥٣٣ ص١ج: ـ راجع الكافي ٥

 .٣٢ - ٢٥: ـ انظر سورة المائدة ٦
 .٤٢ و٤١: ـ سورة القصص ٧
 .٢٥:  الرعدـ سورة ٨
 .٥٢: ـ سورة غافر ٩



 ٦٨ من ٥٣صفحة  في السجن آانت مقالات  

 ).١() الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ االلهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالآَخِرَةِ هُمْ آَافِرُونَ*أَلاَ لَعْنَةُ االلهِ عَلَى الظَّالِمِينَ 

 ).٢()مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ -إسرائيل  أي بني -فَبِمَا نَقْضِهِمْ (
اتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ آُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ        ( دُوا بِآيَ ادٌ جَحَ كَ عَ ا لَعْنَةً وَيَوْمَ  وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَ*وَتِلْ

 ).٣()الْقِيَامَةِ أَلاَ إِنَّ عَاداً آَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ
ى أَدْبَارِهَا أَوْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَ(

 ).٤()نَلْعَنَهُمْ آَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَآَانَ أَمْرُ االلهِ مَفْعُولاً
نَ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَآَانُوا يَعْتَدُونَ   (  آَانُوا *لُعِ

 ).٥..)( تَرَى آَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ آَفَرُوا*لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا آَانُوا يَفْعَلُونَ 
 ).٦() وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ*قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (

 ).٧()رَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌخِنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآإِنَّ الَّذِي(
 ).٨()باً عَظِيماًوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ االلهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَا(
 ).٩()إِنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ آُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ االلهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(
ا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِ       ( تُمُونَ مَ ذِينَ يَكْ لنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ االلهُ وَيَلْعَنُهُمُ إِنَّ الَّ

 ).١٠()اللاَعِنُونَ
وْمَ      ( دِي الْقَ نَاتُ وَااللهُ لاَ يَهْ اءَهُمُ الْبَيِّ قٌّ وَجَ ولَ حَ هِدُوا أَنَّ الرَّسُ انِهِمْ وَشَ دَ إِيمَ رُوا بَعْ وْماً آَفَ دِي االلهُ قَ يْفَ يَهْ آَ

 ).١١..)( خَالِدِينَ فِيهَا*كَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ االلهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  أُولَئِ*الظَّالِمِينَ 
جَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُ(

يلاً    ١٢() سُنَّةَ االلهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ االلهِ تَبْدِيلاً* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً  *قَلِ
.( 

ي         ( دُوا فِ تُمْ أَنْ تُفْسِ يْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْ لْ عَسَ امَكُمْ   فَهَ وا أَرْحَ ذِينَ لَعَنَهُمُ االلهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى   *الأرْضِ وَتُقَطِّعُ ئِكَ الَّ  أُولَ
                                            

 .١٩ و١٨: ـ سورة هود ١
 .١٣: ـ سورة المائدة ٢
 .٦٠ و٥٩: ـ سورة هود ٣
 .٤٧: ـ سورة النساء ٤

 .٨٠ - ٧٨: ـ سورة المائدة ٥
 .٣٥ و٣٤: ـ سورة الحجر ٦
 .٢٣: ـ سورة النور ٧
 .٩٣: ـ سورة النساء ٨

 .١٦١: ـ سورة البقرة ٩
 .١٥٩: ـ سورة البقرة ١٠
 .٨٨ - ٨٦: ـ سورة آل عمران ١١
 .٦٢ - ٦٠: ـ سورة الأحزاب ١٢



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٥٤صفحة 

 

 ).١()أَبْصَارَهُمْ

 ).٢()إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ االلهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً(
 ).٣()رَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِوَالشَّجَ(

 :هذه نماذج من الآيات القرآنية الكريمة ولنا أن نلاحظ
 .وأمر بها، أو طلب لها أو تهديد بها) إنشاء(بحلول اللعنة، وبعضها ) إخبار(أن بعض هذه الآيات 

، وبعضها بشخصيات تعلق بالأشخاص، وبعضها بالأمم وبعضها بأشخاص أو أمم غابرة) لعن الهي(وبعضها 
 .معاصرة وبعضها بعناصر ستعيش في الأزمنة اللاحقة
 .واللعنة في بعضها دنيوية، وفي بعضها أخروية

 ـ   ل ب ية تح نة الإله ظ أن اللع ا نلاح رين(آم ين(و ) الكاف د االله (و ) الظالم ذين ينقضون عه ثاقه(و ) ال و ) مي

ه أن يوصل         ( ا أمر االله ب ون م يصدون عن (و ) الذين يفترون على االله الكذب(و ) يفسدون في الأرض(و ) يقطع
بغونها عوجاً       جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا (والذين ) يدعون إلى النار(والأئمة الذين  ) سبيل االله وي

يد        بار عن ل ج ذين    (و) أمر آ وه      (ال ر فعل ناهون عن منك رمون المحصنات   (و ) لا يت ذين ي من يقتل مؤمناً  (و ) ال
تعمداً ذ) م دى  (ين وال نات واله ن البي زلنا م ا أن تمون م نافقون(و ) يك رض (و ) الم وبهم م ي قل ذين ف و ) ال

 ..و.. و) يؤذون االله ورسوله(والذين ) يقطعون الأرحام(والذين ) المرجفون(
 .واللعنة حسب الآيات من االله، ومن الملائكة، والأنبياء والمرسلين، والناس أجمعين

 .لثلة من الناس) جزاء إلهياً (-ومن الملائكة والناس أجمعين  من االله -آما اعتبرت اللعنة 
ية     نة الإله ار اللع ات بعض آث ي بعض الآي ى ف ر االله تعال د ذآ ل  وق ز ودج ال ع يث ق تائجها، ح مَّهُمْ (: ون فَأَصَ

 ).٤()وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ
٦()الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ (و) ٥()مْ مَرَضٌالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ (و) المنافقين(آما صرح بأن لعنة االله التي تحل بـ

يمة بل هي            )  نة استثنائية يت ) ٧()وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ االلهِ تَبْدِيلاً(وأضاف ) سُنَّةَ االلهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ(ليست لع
هية فما حكم من يتحدى إرادة االله فالمستقبل آالحاضر وهو آالماضي آلها مؤطر بإطار ومحكوم بحكم السنة الإل        

 ويعدل عن سنته في الحياة؟

ال فما بالك بمن أصبح مجلى              ك الخصال أو الأعم ز بإحدى تل واحد ممن تمي ية تحل ب نة الإله وإذا آانت اللع
 ومرآزاً لأآثر تلك المواصفات؟

 من مصادر -ادة التواريخ تنطبق عليهم أآثر تلك المواصفات بشه.. والأول والثاني والثالث ومعاوية ويزيد و
                                            

 .٢٣ و٢٢: ـ سورة محمد ١
 .٥٧: ـ سورة الأحزاب ٢
 .٦٠: ـ سورة الإسراء ٣

 .٢٣: ـ سورة محمد ٤
 .٤٩: ـ سورة الأنفال ٥
 .٦٠: ـ سورة الأحزاب ٦
 .٦٢: ـ سورة الأحزاب ٧



 ٦٨ من ٥٥صفحة  في السجن آانت مقالات  

 ).١( وبشهادة متواتر الروايات من طرق الخاصة والعامة أيضاً-العامة والخاصة 

 ).٢()أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ االلهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَعِنُونَ(: قال تعالى
 فهل نحن من اللاعنين؟
 أم إننا من المعرضين؟

 من االله؟) الوحدة(أم أننا أآثر حرصاً على 

 ؟)عليهم السلام(من االله والملائكة والأنبياء ) مصالح الأمة(ـب أننا أعرف وأخبر أم
في آل مكان أراد االله منا أن نغضب حيث غضب، ونلعن حيث ) المحبة والمودة والألفة(أم أن علينا أن نزرع 

 !؟)٣(لعن وننتقم آما أراد
نا  ر من ال          ) ٤(ول ى آثي رجع عدداً من التساؤلات السابقة عل ذين رفعوا منهم راية    أن ن معترضين، خاصة ال

ران      اه إي دام وش ر وص ادات والبك ر والس بد الناص ال ع تبدين آجم اة المس رين والطغ ام الجائ ة الحك معارض
 مع الحكومة؟ أو لنسكت على الأقل ونقبع في زوايا بيوتنا؟) نتفق(ونظائرهم، فلماذا لا 

 ؟)والبغضاء العداوةشحن قلوب الناس ب(و ) شق الصف(ولماذا نقوم بعملية 
 ؟)الصراع والشجار والمواجهة(محل ) المحبة والألفة والأخوة(ولماذا لا نزرع 

 ؟)جماعة المسلمين(لماذا نفارق 
ية           وم بعمل اذا نق ك لم ل ذل بل آ ية   (وق رأى ومسمع من       ) فضح وتشهير عالم ى م ية وعل وفي الأوساط الدول

 لمن؟) فضح وتشهير(رق والغرب، المشرآين والملحدين والصهاينة وآبراء معسكري الش
 للطغاة والجبابرة - بل وفي وضوح النهار -رهيبة تجري في الظلام ) مكيجة(وفي الجهة الأخرى نجد عملية 

 .حتى يظهروا في براءة الطفل وروعة الملائكة
م ر   ) ٥(نع رقة، تظه يرة المش رائعة والس ذه الصورة ال ذا وبه واج  -هك ر أم زيون وعب ات التلف ى شاش  وعل

راديو وعلى صفحات الجرائد وفي ألف مكان ومكان          وما أحبها من ) الصنم(، )الطاغوت(، )الحاآم( شخصية -ال
ا أمضاها من أسلحة بيد الطغاة لرآوب الموج و              ولكي يبقى الحاآم ) استغفاله(الشعب و ) استعمار(وسيلة، وم

                                            
روايات الم          ١ ناية من ال اذج منتخبة بع ر نم ا هو مسلم تاريخياً، بعد خروجي من     ـ لا بأس بذآ يها أو م تفق عل

 .السجن إن شاء االله تعالى
 .١٥٩: ـ البقرة ٢

يلة         ٣ تب من نفس الل نا آ ى ه يلة  (ـ إل بحث       ٤٠. ١١والساعة  )  رجب ١٣ل ذا الم بت ه د آت يقة مساء وق  - دق
ى               تابة حوله إن شاء االله تعال ى االله تعالى راجي   -وسأستمر في الك ربة إل اً منه أن يتفضل علينا ببرآة  بقصد الق

نا نسأله أن يعطينا االله بدم الحسين             نا حوائج ن، بإعطائ ري واللع ار التب ره في إظه نا أم آما ) عليه السلام(امتثال
ة    ام الحج رج الإم يل ف ى مصاديقه تعج يا وأخرى ومن أحل ه دن ز جلال ه وع رم وجه ي لك رجه (ينبغ ل االله ف عج

ون من خلص خدمه وج     ) الشريف  نوده والمستشهدين بين يديه، وأن يطلق االله سراحنا ويجعلنا له دائماً وأن نك
 ..و.. من الشاآرين، ولأنعمه من الذاآرين و

 .هـ ق١٤١٧/رجب/١٣ـ عصر  ٤
 .هـ ق١٤١٧/رجب/١٤/ـ ليلة  ٥



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٥٦صفحة 

 

 !يده الصولجان وإلى جانبه أحياناً مسبحةأولاً وأخيراً متربعاً على آرسي السلطنة، متوجاً بتاج العظمة، وب

ان    ذا العصر      (وإذا آ زمن وطواغيت ه ذا ال ام ه ى هذه  ) حك سلاطين ) أبواق(الشاآلة، فلماذا نغتر بعدها بـ عل
 الأزمنة الغابرة؟

 حكموا ثلاثة أرباع البسيطة؟) طغاة(آيف نطمئن إلى أقلام مرتزقة لـ
ى        رآن إل اء (آيف ن اء   (أو  ) علم  أبواب السلاطين، تملأ أفواههم مدائح أسيادهم وفضائلهم؟  على) أشباه علم

 !.من بعد أن ملأت عقولهم الدنانير ومخيلتهم القصور وأحلامهم المناصب والولايات
، وألف شخص وشخص في التسبيح )أبي هريرة، أبي الدرداء، شريح القاضي(آيف نستند إلى آلمات أمثال       

 !يزيد؟بحمد الأول والثاني والثالث ومعاوية و
 أو ليس التاريخ يعيد نفسه؟

 أليست تلك سنة االله في الحياة؟
 ؟)١()أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ(: ألم يقل تعالى

ين من البسطاء المغترين ب ـ           ناك ملاي وجد ه ) عمليات غسيل المخ(و ) الدعايات البراقة والإعلام المرآز(ألا ي
 ؟)ت هذا العصرمكيجة وجود طواغي(الرامية إلى 

 !فلماذا لا يكون طواغيت الزمن الغابر آذلك؟
 !اليوم؟ ولماذا لا يكون بغضنا بالنسبة لهم آبغضنا بالنسبة لحكام

ان الشيطان يمتلك مصائد عديدة، وإذا آان باب         مفتوحاً على ) التدليس والتلبيس وعملية قلب الحقائق(إذا آ
زقتهم ل ـ         اة ومرت ام الطغ ر (مصراعيه أم ل فجيعة أو جناية أو ظلم أو جور أو سحق لحقوق الأمة أو تعدٍ    ) تبري آ

ى             دها إل رآنا بع رة، فكيف ت ئك الجباب ه أول وم ب  - لا يجدها العقل السليم إلا أوهن من بيت العنكبوت -) أعذار(يق
 .استند إليها الفخر الرازي وأشباهه للدفاع عن الثلاثة

 .عبر تصويرها بمنظر خلاب؟)  الخيانة-الصلح (د بتبرير معاهدة آامب ديف) ٢(ألم يقم السادات
 آيف؟

 !؟)صلى االله عليه وآله(إنها معاهدة آصلح الحديبية تماماً وما أحرانا بالتأسي بالرسول 

شخصيات الطواغيت، بل مطلق الحكام على ضوء العقل المجرد عن الهوى والتعصب    ) ندرس(علينا أن    إذن
لام ال           ى ضوء أق يد الأعمى وعل ) سلام االله عليها(معارضة أمثال أبي ذر وسلمان وعمار والسيدة الزهراء والتقل

ي          ام عل بل والإم يه السلام   (من ق بار الصحابة، لا على حسب قول أعوان        ) عل رهم من آ ئات من غي أيضاً، والم
 .وعملائهم السلطان

 !لا أقل من الجمع والتفحص في أقوال الفريقين ثم اتخاذ قرار المدح أو الفضح
دها بالتشهير ب ـ       وإذا إحقاقاً للحق ) السادات وصلحه، والشاه وعمالته، وصدام، وجرائمه ( سمحنا لأنفسنا بع

بدع وذوداً عن حياض الإسلام والمسلمين، فيجب أن لا يصعب علينا بعدها             باطل وتصدياً لل الاً لل ) التشهير(وإبط
                                            

 .٥٣: ـ سورة الذريات ١
ور السادات     ٢ لناصر، اغتيل عام  خلفاً لعبد ا١٩٧٠ضابط مصري، رئيس الجمهورية ) م١٩٨١ - ١٩١٨(ـ أن

١٩٨١. 



 ٦٨ من ٥٧صفحة  في السجن آانت مقالات  

) عليها السلام(عديهما على السيدة الزهراء بالأول والثاني وغصبهما للخلافة وإزاحتهما لمن نصبته السماء، وت   

والتلاعب بأحكام إلهية نزل بها الوحي على الرسول الأمين ) ١..)(آمالك بن نويرة و(وقتلهما الأنفس المحترمة 
ه ( يه وآل لى االله عل ة   ) ص ة الأم دوره لكاف ا ب ر (وأبلغه ال عم ا ق ا    : آم ول االله وأن د رس ى عه تا عل تان آان متع

ذل ) ٢)(أحرمهما  ى خلاف الكتاب وسنة الرسول             وآ ى العجم في العطاء عل صلى االله عليه (ك تفضيله العرب عل
ه  رحمة (للعلامة شرف الدين ) النص والاجتهاد(وعشرات من البنود الأخرى تجد بعض تفصيلها في آتاب        ) وآل

يه   ل ومح  ) االله عل تل الرسول الأعظم نفسه         اب تهما ق رها   (ول بة وغي م تشفيهما من   ) ٣)(في العق  الرسول وآله  ث
 ).٤)(عليهم الصلاة والسلام(

ين    اذج            : ونضيف قائل ندما يسمع نم نا يتفجر غضباً ع ر م تعذيب (من   إن آثي ذي يمارس بحق   ) ال رهيب ال ال
ذا العصر، ويتفجر غيظاً عندما يكتشف عمليات                اة ه المبرمجة ) الكذب والدجل والنفاق(الأحرار في سجون طغ

ة لاستغفال البسطاء،      راعة فائق واناً من     بب ندما يعرف أل المستشري داخل أجنحة الطبقة ) الفساد الأخلاقي( أو ع
ذين              راء التعساء ال ين من الفق ة عدة ملاي رى ثم ندما ي ة، أو ع واتهم وصادروا حقوقهم    (الحاآم ام أق ل الحك ) أآ

بذلوها بسخاء في حفلات الرقص الساهرة وعلى موائد القمار وللمطربين والمغنيين وأشباههم، أ         و ليبنوا بها لي
 .إلى مصائف أوربا وغيرها!) ضرورية جداً(لأنفسهم قصوراً شاهقة، أو ليقوموا برحلات ترفيهية، 

لإزاحة أمثال هذه الجراثيم والعناآب والأفاعي والعقارب ) نثور آالبراآين(و ) نحتج(و ) نرفض(وحق لنا أن 
 .من مصاصي الدماء

 - وقبل آل ذلك -لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، فإن من الحق أيضاً ) ياًحقاً طبيعياً فطرياً عقلائ(وإذا آان ذلك 
 ..لكل ذلك) مهد الأرضية وشق الدرب وشرع السبل(أن نصب جام غضبنا على آل من 

 ..أيضاً لكافة طغاة العصر) القائد الميداني(و ) الأب الروحي(على من آان 
س والعثمانيين بمآسيها وجرائمها التي يندى لها تاريخ على من بنيت على آتفيه حكومة بني أمية وبني العبا

 ).٥(لها الجلود، وتجري بها عيون الأباة دماً عبيطاً البشرية، وتقشعر
آانت أو هي آائنة أو ) مظلمة وجريمة( المسؤول الأول والسبب الأول لكل - بصريح الروايات -على من يعد 

من سن سنة حسنة آان له أجرها وأجر من عمل بها : (الشريفولذلك ورد في الحديث ! ستكون إلى يوم القيامة 

 ).٦)(إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة آان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
 ).٧()وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ(: ولذلك قال تعالى

                                            
 .١٧٩ خ٣ ب١ج: ـ راجع نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد ١
بلاغة لابن أبي الحديد ص      ٢  فصل طرف من أخبار عمر بن الخطاب، وراجع صحيح مسلم ١٨٢ـ شرح نهج ال

 .حسب ترقيم العالمية) ٢١٣٧ و ٢١٣٦ و٢١٣٥: (آتاب الحج الحديث
 .٢ج):  العالمولأول مرة في تاريخ(ـ راجع آتاب  ٣

 .ـ أنظر رسالة عمر لمعاوية وأشباه ذلك ٤
 .للإمام الشيرازي) تلخيص تاريخ الإمبراطورية العثمانية(و ) موجز عن الدولة العثمانية(ـ انظر آتاب  ٥
 .١٤ ج٢٥٧ ص٧٢ ب٧١، وج٩٢ ص٥ ب٧ج: ـ راجع بحار الأنوار ٦
 .١٣: ـ سورة العنكبوت ٧



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٥٨صفحة 

 

 ).١()الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ(ية بـحكومة بني أم: ولذلك وصف االله تعالى

 :ولذلك أيضاً آان الترآيز في زيارة عاشوراء
يكم أهل البيت، ولعن االله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم          (..  م والجور عل ة أسست أساس الظل فلعن االله أم

يها، ولعن االله أمة قتلتكم، ولعن االله            بكم االله ف راتبكم التي رت التمكين من قتالكم، برئت إلى  ب الممهدين لهمعن م
 ).٢..)(االله وإليكم منهم

عن مراتبهم هي التي مهدت لتلك الجريمة النكراء التي اهتز لها عرش ) عليهم السلام(فإن إزاحة أهل البيت 
 ).صلوات االلهعليهم (قتل سبط الرسول الإمام الشهيد أبي عبد االله الحسين والخلص من أهل بيته وحوارييه : االله

 
 

 بسمه جل وعلا
 )٣)(نهج البلاغة(لماذا 

 .؟)نهج البلاغة(لماذا : هتف الأستاذ مستنكراً
 .؟)البلاغة(لماذا حمل أهم آتاب يفيض بالحيوية والثورية ورؤى الحياة عنوان 

تجاً      م صرخ مح به الشريف الرضي         : ث ا ارتك دح م ا أف ه االله (م ) يةالرجع(عندما وضع هذه اللافتة ) ٤)(رحم
 !على أهم آتاب ثوري، وعندما صب ذلك البرآان المتفجر في إطار برجوازي

ائلاً     م أضاف ق ى   : ث د جن ي   ) الشريف الرضي  (لق ى عل يه السلام (عل عند ما قطع آلماته وخطبه وانتخب ) عل
نها    يغ (م ثابة من البلاغة، وإن آان يحمل ألف فكرة ورؤية وعبرة و         ) البل تلك الم يس ب ا ل اً م عظة فحسب، تارآ

 ..وبصيرة
 )!نهج الكفاح(ما آان أجدر بالكتاب بأن يحمل عنوان : وقال

ان عمري أربعة عشر عاماً فقط، وآنت استمع إلى الأستاذ المعاصر في إحدى القاعات الدراسية بالكويت       .. آ
وإن ) هس سرقد(وظلت تدور آلماته في مخيلتي، وأنا أشعر بأن هنالك خطأ ما في التجني على الشريف الرضي 

 .لم أآن أدرك لصغر السن مكمن الخطأ
تمع وميض، عندما آنت استمع إلى أحد العلماء الأدباء من              ..  وم ال م المقدسة، وذات ي نة ق دها، في مدي وبع

ربائنا، وهو يحدثني عن جولة آانت له في إحدى البلاد العربية، قال لي          التقيت بإستاد جامعي مرموق، ذآر : أق
نت أحضره في        ي أسمه، وآ د في داره ليلياً، يحضرها آبار الأدباء من أساتذة الجامعات،     ل ية آانت تعق دوة أدب  ن

ة وشيقة          تعة وحافل دوة مم ر الأستاذ فلسفة مسيرته الأدبية، والسبب      .. وآانت ن ى ذآ ودار الحديث وتشعب، حت
                                            

ي ا    ١ ن أب بلاغة لاب ج ال رح نه دـ ش تقيم . ١٨ ص١٢وج. ٢١٨ ص٩ج: لحدي راط المس  ١٩٦ ص١ج: والص
 . من سورة الإسراء٦٠والآية . ١٣الفصل 

 . الفصل الحادي والأربعون٤٨٢، زيارة عاشوراء، ومصباح الكفعمي ص١٧٥: ـ آامل الزيارات ٢
 .هـ ق١٤١٧/رجب/١٤ـ عصر  ٣
ين      ٤ ن الحس د ب ـ  ٤٠٦ - ٣٥٩(ـ محم ا   ) م١٠١٦ - ٩٧٠= ه بار علم ن آ اء     م بار الأدب ن آ يعة وم ء الش

 ).المجازات النبوية(وله ) نهج البلاغة(والشعراء، ولد وتوفي ببغداد، نقيب الأشراف الطالبيين، له ديوان، جمع 



 ٦٨ من ٥٩صفحة  في السجن آانت مقالات  

ه في الجامعة، ولعقد الذي دعاه لاختيار الأدب العربي، ودراسته حتى الحصول على الدآتوراه، ثم التفرغ لتدريس

 ..الكثير من الندوات والمؤتمرات هنا وهنالك
الذي وجدته يغلف قلوب الكثيرين من أبناء إخواننا السنة، وآان يؤلمني الحظر     ) التعصب(آان يؤرقني   : قال

اه ورؤ) عليه السلام( المفروض من قبل حكام بعض الدول العربية على أفكار الإمام علي - الرسمي أو العلمي    -
ة أهل البيت         ية أئم ى بق نهجه وعل وآنت أبحث عن مخلص، عن نافذة، عن بوابة، ) عليهم السلام(ومسيرته وم

على الطبيعة وآما ) عليه السلام(علي  ، آي يدرسوا شخصية الإماموضمائرهمب إخواننا المتعصبين وتفتح لي قل
كل    ى ش تنكاري عل تفهام اس ات اس ة علام دون أي و، وب و ه بق(ه ام مس ية، أو  ) ةأحك ات سياس ة ملاحق ودون أي

 ..مشاآسات اجتماعية
 !هو البوابة) نهج البلاغة(هو المدخل وآان ) الأدب(وآان 

 .آان أديبنا المعاصر موفقاً أآبر التوفيق في مسيرته الأدبية، التربوية، العقائدية).. ١(وحقاً
دها بوضوح        ي بع ى ل د تجل ا توصل إليه الأديب الغيور آان ال : ولق قد ) قدس سره(سيد الشريف الرضي إن م

 .توصل إليه قبل ذلك بألف عام
رهيب الذي آان يموج بالغالبية العظمى من الناس ذلك اليوم، والجو المشحون        نا التعصب ال خاصة إذا لاحظ

يت            ة أهل الب ل وأئم ازدراء الشيعة ب ل ب داء، أو لا أق  آمناً على -، وهل آان يمكن أن نتحدث )عليهم السلام(بالع
ى سمعتك على أحسن الفروض      ياتك وعل في شتى المجالس والمحافل ) عليهم السلام( عن فضائل أهل البيت -ح

 وللخاصة والعامة على حد سواء؟
ان    بلاغة   (وآ ثل، وآان هو المفتاح السحري، وآان هو البلسم الشافي، وآان للشريف     ) نهج ال هو الحل الأم

 .مية في فن الإعلام والدعاية الهادفةشرف ابتكار أحدث طريقة عل) قدس سره(الرضي 
ان      د آ زمن وآانت        ) الأدب(لق ك ال ) اللوحات الأدبية(موضة العصر، وآانت ) الفصاحة والبلاغة (هو سيد ذل

روح السارية في ضمائر الأمة، بل                ى وال ثال السامي والأنموذج الأعل ان الأديب الم الموجه (حديث الساعة وآ
 .بل وحتى لفطاحل العلماءالأول لجماهير الناس ) والمربي

تخاب        راعة ان ان في ب بلاغة  (وآ ل تلك الأهداف مجتمعة، فأضحى النهج    ) نهج ال ا يحقق آ  - دون منازع -م

ك من أفكار                      ا يمل روح، وصار بم نموذج الأرقى وال ثال الأسمى وال ه الم ه وحكم حديث الساعة، وأضحت آلمات
 .المحور والمحك والمقياس والميزان.. ورؤى

ذا ش   بلاغة (ق وهك د والبغضاء، برشاقة وبسرعة       ) نهج ال واج الحق م أم داء، ورغ راآين الع طريقة وسط ب
وة أيضاً، فكانت      هي السفينة الناجية، التي حملت رؤى الحياة ومناهج الصلاح والكفاح آلها معها ) البلاغة(وبق

 .دفعة واحدة وسط التيارات والأمواج والأعاصير
ان للشريف الرضي    دس سره (وآ ه    ) ق ا جعل راعة الأداء م ذآاء وب تاريخ  -من حدة ال ر ال ى م ة - وعل  القم

 ).جودة الانتخاب(السامقة في 
ة روحه وأصالة تفك       د تجلت عظم ارف مصغرة وحقيقية  (ره وصفاء نفسه في    ي فق رة مع تعكس جوانب ) دائ

ين        ر المؤمن ام أمي ياة الإم دة من ح يه السلام  (عدي ذا     ) عل رامجه، وهك ناهجه وب اره وم راً   وأفك بلاغة جس اتخذ ال
                                            

 .هـ ق١٤١٧/رجب/١٥ـ ليلة  ١



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٦٠صفحة 

 

ولهم           ناس وعق وب ال ى قل ره إل ل اجواهر وأزه  : يوصل عب ا نطق به أمير الكلام       ر، ب ة من م عليه (رياضاً يانع

لام ة والإ   ) الس ل، والسياس م والعم الات العل ي مج ثورة    رادف ة، ال بوة والإمام يد والن لاق والآداب، التوح ة، الأخ
عبادة والرياضة والسياحة، بل وحتى التاريخ وحتى استشراف آفاق والجهاد، الدولة والشعب، الخالق والخلق، ال

 .المستقبل
 موآان انتخاب نماذج من آل حقل، دون استقراء وتدوين للكل أو للمعظم، وليد ضرورات الزمن، ونتيجة لعد  

ة والنشر، فكانت               ى ضوء ذلك حاجزةً دون سهولة عملية  ) الضخامة (تيسر الاستنساخ والتصحيح والمقابل  عل
 .للكتاب الذي أريد له أن يقتحم أآبر عدد من القلوب والعقول، وأن يدخل آل بيت ودار ومدرسة) الغزو(

تب ذات الحجم الكبير، فأضحى                  داول الك ة أو ت يه شراء أو مطالع ناس يصعب عل راً من ال ى أن آثي إضافة إل
بلاغة   ( ك السبيل الأوسط جمع            ) نهج ال ان في ذل تخاب، وآ ذا الحجم، أروع ان في ) النهج(اً بين الحقين، فكان به

بلاغة، أي     ر وال الم الفك تاب في سماء ع و ثاني آ ه ه وم    : حجم ارف والعل ي عوالم المع ريم، وف رآن الك د الق بع
 والآداب والسنن وشتى مشارع الحياة؟

يل  ا ق ان بحق آم ق (فك لام الخال ين ودون آ لام المخلوق وق آ ان ) ف بلاغة(فك تاب ) نهج ال د والك ر الخال الأث
ي        ام عل صلى (للرسول الأعظم  بعد أن آان القرآن الكريم المعجزة الكبرى والخالدة ) عليه السلام (الأعجوبة للإم

 ).االله عليه وآله
 . أن ينتج ويبدع- بعد الرسول -وأوآد بما يمكن لمخلوق 

ك من أسباب       ان ذل تخاب (وآ ا انتخب، إذ ليست آل آلمات المعصوم ) قدس سره  (الشريف الرضي   ) ان ين لم
لام( يهم الس ن     ) عل ان م ل آ مو المضمون، ب بلاغة وس ن الفصاحة وال دة م ة واح ي درج د، وف ى نسق واح عل

 مستويات الحاضرين والمستمعين وسائر - وهو سيد البلغاء والحكماء -) عليه السلام(الطبيعي أن يلاحظ الإمام   
 ..الشرائط والعوارض

تخاب الشريف الرضي     ان ان ه االله(فك ة  ) رحم نللقم م  م ام     القم ات الإم روائع من آلم يه (والأروع من ال عل
ينحدر عنه السيل (آالأمير نفسه ) نهج البلاغة(هو السبب لأن يذعن العدو والصديق والبر والفاجر بأن   ) السلام

 ).١)(ولا يرقى إليه الطير

ان للسيد الشريف الرضي          ه االله  (وآ  ذلك الأثر) نجمع وانتخاب وتدوي(الشرف الكبير في الاضطلاع بـ) رحم
 .المعجز، وذلك السفر الخالد، وآفاه ذلك فخراً وشرفاً وآرامةً

ه ب ـ          تح أحدنا فم يس من السهل أن يف ك فل د ذل د غير مدروس (وبع دعاوى لا تستند إلى أدنى تحقيق (وبـ) نق
زمانية        رى      -حول الشروط ال نفة بالإنجازات التاريخية الكب سفة الكامنة أقوال تجهل الفل(وبـ)  الاجتماعية، المكت

 )!وراء أي عمل جبار
اذا يضير الشريف الرضي      تلألأ في ناصية            ) قدس سره  (وم ور ت د أسمه بأحرف من ن د أن خل ك، بع ل ذل آ

وللبشرية ) عليهم السلام(التاريخ البشري، بل ماذا يضيره ذلك بعد أن قدم تلك الخدمة الكبرى لمذهب أهل البيت 
 !وم القيامة؟أيضاً على مر الأيام والأعوام وإلى ي

 
                                            

 ).عليه السلام(، باب معاني خطبة أمير المؤمنين ٣٦٢ص: ـ راجع معاني الأخبار ١



 ٦٨ من ٦١صفحة  في السجن آانت مقالات  

 
 )١(عند ما يحلق الخيال

 ..أبتاه
 !تذآرتك.. في السجن

 .اآتشفتك.. في الزنزانة
 .أدرآت عمق بهائك وجمالك.. في طامورة رطبة ضيقة سميكة الجدران، أفقد فيها أبسط مقومات الحياة

طاوي الوجدان، تحسستك، في أعماق الضمير وم،  العذاب، تلمستك-وأنا أدور حول نفسي داخل تلك الحجرة 
 ..بل ملأ القلب والفكر والعقل

 ..آنت أتخيل
ياك الطاهر، ودعواتك الصالحة تشملني وتحيط بي، فتنزل            ة تملأ جوانب وجودي، مح نت أرى رؤي ل آ لا، ب
على جسمي المكدود وقلبي الكسير روحاً وراحة، وتملأ صحائف ذاتي بهجة ولذة وروحانية، أآاد معها أتمنى أن 

 .جنأبقى في الس

 ..وأبقى وأبقى
 .وتبقى معي داعياً ضارعاً ومشجعاً

 ..أبتاه
 .إن آنتَ قد فقدتني جسماً فانياً، فقد وجدتك روحاً سامية

 . وذآراًاًوإن آنتُ فارقتك سمعاً وبصراً، فقد تملكتني فكر
 ..أبتاه

 ! عليكي، وما أحر لهف!ما أشد شوقي إليك
 ..أبتاه

 !آيانكيا لروعة المجد المتجسد في مطاوي 
 !ويا لعظمة السر المكنون في صحائف وجودك

 !ويا لجمال الخُلُق السامي المتموج في شراشر ذاتك
 ..أبتاه

 !يا نبع العواطف الإنسانية
 !ويا فيض الكمالات الربانية

 !ويا إشراقة الشمس في دياجير الغسق المظلم
 !ويا حفيد الإمام الشهيد وسلالة المجد التليد

 .مة عطر من رياض جنانكأقدم اضما.. إليك
 .ومنك أسأل دعوة صالحة من أعماق آيانك

                                            
 .هـ ق٢/١٤١٧ج/٢٨ـ ليلة  ١



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٦٢صفحة 

 

 ).١(مرتضى: ابنك

 
 

 )٢(أمي
 ..في الزنزانة، وأنا أعاني آلام جراحي المتعددة، وقسوة الوحدة، وبرد الزمهرير

 ..وأنا أعيش قلقاً ورعباً متزايداً
 ..وأنا أتأرجح بين اليأس والرجاء

 .أحس بجرح آخر من بقاع آخر
 .دماًينزف 

 .ويتأرجح ألماً
 .جرح غائر في أعماق فؤادي، لا يلبث أن يتفجر آالبرآان ليغطي على آل جراحي الأخرى

 إنه ذآرى،
 بل ذآريات،.. لا
 .بل هي مسيرة حياة.. آلا

 .إنها رمز الحياة، رمز حياتي وهي تمر بالخيال

 .. الحقيقة-إنها الرمز 
 .ليةإنها هي مجموعة فضائل متجسدة في امرأة مثا

 .إنها أمي
 .إنها ذلك الملاك المتجسد في هيكل إنساني

 ..آه، آه
 ..فصبرك وصمتك.. يا أماه عندما أتذآر، تضحياتك.. 

 ..عندما أتذآر صلاتك في جنح الليل وتهجدك، والكل نائمون
 ..عندما أتذآر زهدك في زخارف الدنيا

 .لإساءة بالإحسانوعندما أتذآر تواضعك وردك ا.. وعندما أتذآر طيبتك ووداعتك
 ..وعندما.. وعندما

وفي المقابل عندما أتذآر عظيم تقصيرنا في رد بعض الجميل، في أداء أقل حتى من جزء من مليار جزء من  
 حقوقك الكبرى علينا،

 ..عندما أتذآر عدم تلبيتي لبعض طلباتك وأوامرك بعذر أو بآخر
 ..عندما أتذآر عدم قيامي بخدمتك آما ينبغي

                                            
 .ـ علماً بأن هذه الرسالة بقيت في السجن مع المؤلف ولم ترسل ١
هذه الكلمات انطلقت من قلبي الحزين ). عليها السلام(هـ ق، ليلة ميلاد السيدة الزهراء ٢/١٤١٧ج/٢٠ـ ليلة  ٢

 ).علماً بأن هذه الرسالة بقيت في السجن مع المؤلف ولم ترسل. (وجرت على قلم أخي الوزين



 ٦٨ من ٦٣صفحة  في السجن آانت مقالات  

 !ذآر مرضك الأخيرعندما أت

 ..وعندما
 ..وعندما

اد تميد بي الأرض، وأآاد أذوب خجلاً منك، بل أآاد يغشى علي أسى حزناً، تتصاغر           ك تك ل ذل ر آ ندما أتذآ ع
ل جراحات السجن وآلامه، ولا أملك عندها إلا الأمل بحنانك وعطفك وعظيم حلمك، ولا أملك عندها إلا أن         ه آ مع

ك أن يحشرك مع       ة الزهراء   أدعو االله ل يها السلام  (فاطم ، ولا أملك عندها إلا أن أعاهد نفسي على أن أتقلد )عل
 ..طوق عبوديتك مدى الحياة

 
 

 )١(إلى أخي الأآبر
 .الحمد الله آما هو أهله وآما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله

 ..سيدي الأخ الأآبر
يك، بع        ا ذا أبث إل ا أن  ولا يزال في -تلمّذ على يديك، بعض ما آان تد سنين طوال من شرف مصاحبتك وال    ه

 : يخامر الفكر وينطوي عليه مكنون الضمير وتشهد له تجربة وضّاءة وبصيرة نفّاذة-تموّجات تصاعدية 
ل أبصرت          يك ب د لمست ف ل وجدت في جوهرة ذاتك المثالية عنواناً يحكي مسيرةً واقعية، والتواضع    ) ٢(لق  ب

الأخّاذ ممتزجاً بسمو الذات، والتقوى والورع والزهد متزاوجة مع العمل والتحرّك والانطلاق في شتّى المجالات، 
 ..والفكر رائداً والعمل ذائداً

وحلاوة الحديث إطاراً لعقائل المعاني، وقوة البيان مسبوقة برباطة الجأش وقوة الجنان، والتعقل متناغماً مع 
 التوآل والتوسل،

 .رفق واللين مورداً ومصدراً لما يستوجبه العزم المنبعث عن نفاذ قوة البصيرة وقوة اليقينوال
ر   .. آلا ..  يس في تلك المرايا التي تعكس بأمانة وصدق حقيقة ذاتك الطاهرة مغمز ولا في تلك       .. أخي الأآب ل

 !.يجب أن يكونالمواصفات، فيما أعلم، شائبة مبالغة أو خلط بين ما هو آائن وما سيكون أو ما 
ي أن أعرب عن بعض ما اآتشفت أداءً لبعض حقك، وشكراً لجانب من                ان عل ا شاهدت وآ د شاهدت في م لق

 ).٣)(ومن لم يشكر المخلوق لن يشكر الخالق(أفضالك 
 - على قدر قابليتي -لقد تعهدتني بالتربية صغيراً وآنت لي أخاً عطوفاً بل وأباً ثانياً آبيراً ولا أزال أستضيء 

 بالتسديد والتوجيه وأنا واثق من أن - وباستمرار -بأنوار إرشاداتك الساطعة، وما أحوجني إلى أن تتفضل علي 
 ..التواضع الجم لا يحول دون عميم الفضل

لقد قذفت بك المقادير حيث قذفت، ولقد نالك من الأذى ما قد نالك، ولا أجد بلسماً لبعض جراحك      : سيدي الأخ 
                                            

 .هـ في الزنزانة، وهذه رسالة بقيت في السجن ولم ترسل١٤١٧جب  ر١٦ـ ليلة  ١
راد   ٢ ا آان اللمس أسبق رتبة، بل أحرى بالتأخير في عالم الوجود المحلّق في    : ـ الم البصيرة لا البصر وإلا لم

 )!.بل(قوس الصعود متكأ على عصى معنوية جسدتها آلمة 
 .٥١الدعاء: ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٣



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٦٤صفحة 

 

في القلب من حكمة جامعة ودعوة ضارعة لسيد الساجدين والإمام على الخلق أجمعين علي أروع وأفضل وأوقع 

 ):عليه السلام(بن الحسين 
د على حسن قضائك، وربما صرفت عني من     ( ك الحم بلائك، فلا تجعل حظي من رحمتك ما عجّلت لي  اللهم ل

ا آرهت               ري بم عد غي بتَ، وسَ ا أحب د شقيت بم ون ق تك؛ فأآ ا ظللت فيه أو بت فيه من هذه   وإن ي. من عافي كن م
ي ما أخّرت، وأخّر عني ما قدمت          دم ل رتفع؛ فق نقطع، ووزر لا ي لاء لا ي دي ب ين ي ية ب  فغير آثير ما عاقبته ،العاف

 ).١)( وصلى االله على محمد وآله،الفناء، وغير قليل ما عاقبته البقاء
، أو من !أو أخ لابن أب عمهم! أخ لابن جدهم عن أن أسأل عن صحة من المكتوب إليه - ختاماً -ولا يفوتني 

 العجيبان وليدا أرقاماً بعد الساعة -وهذان السطران !) لها منها عليها شواهد(الكاتب، أب لأبناء عمهم وهذا من 
نك  ١٢ لا تذهل اءً ف ن ال ( مس تحيلة م رة المس رطانةرالطف ى ال ي   !) زانة إل ية ف واعد العقل نّك نسف الق ولا يهول

 !..نخية وعدم إمكان صدور الضدين من واحد دفعةً أو دفعتينالتجانس والس
 .والسلام على من آفّ فكه وفكّ آفّه

 مرتضى
 
 

 )٢(آلمة االله هي العليا
٣(يبدو أن علي أن أعتبر هذا المبحث مقالة مستقلة لا تدرج ضمن الكتاب عن السيدة نرجس سلام االله عليها

ذا             )  ى ه ر وأشذبه عل ه الكثي ي أن أضيف ل د    وعل نت ق ة موجزة من أسطر تكون    فالأساس، إذ آ كرت في مقدم
مقدمة للمقدمة عن السيدة عليها السلام، وأفرع عليها إن السيدة صلوات االله عليها انتصرت وآانت آلمتها العليا 

 ..في منطق الواقع

ه من سعة وعمق جرجرني فصارت صفحتين مضغوطتين لا تصلحان للمقدمة من جه        ا ل بحث بم ة، إلا أن ال
 .وبحاجة إلى توضيح أآثر وأمثلة وتفصيل لتصلح آمقال مستقل

 ).٤(للحياة) هندسته التشريعية(هي دعوته ومناهجه وبرامجه و ) آلمة االله(
 ).السمو(و ) العلو(وليس لغيرها أية درجة من ) هي العليا(

رها       يس غي راتب       (إذ ل رتبة من الم ة م ياً وسامياً بأي ة     ) عال ا للكلم يا بم ة دلالاتها،    فهي العل ى وبكاف من معن
 ).الكلمة السفلى(وغيرها هي 

 ولكن ماذا يعني ذلك؟
 وآيف؟

                                            
 .٥١الدعاء رقم : صحيفة السجادية الجامعةـ ال ١

 .هـ ق١٤١٧/شعبان/٨ـ ليلة الخميس  ٢
تاب    ٣ يها السلام مدرسة الأجيال    (ـ آ رجس عل  صفحة من الحجم الرقعي ٢٦٤للسيد المؤلف يقع في ) السيدة ن

 . الكويتفي) مكتبة جنان الغدير(هـ، يطلب الكتاب من ١٤١٧وهو من تأليفاته في السجن وقد طبع مرتين عام 
 .ـ هذا تفسير بالمصداق آما لا يخفى ٤



 ٦٨ من ٦٥صفحة  في السجن آانت مقالات  

ا لا شك فيه أن       ، )١(آن آان: هي القاهرة، فإذا قال لشيء) آلمته الإيجادية(و ) هندسة االله التكوينية(إن مم

 !وبانقطاع الفيض لحظة يصبح في خبر آان
 . التكوينية التي تلف دوائر الموجودات آلها لسلسة القوانين- شاء أم أبى -والكل خاضع 

 التي يجسدها آتاب االله وآلمات المعصومين عليهم السلام هي العليا؟) الكلمة التشريعية(ولكن آيف تكون 
ريع(إن  رد        ) التش اً، للف مي أيض ى الجس ري حت ي والفك تكامل الروح عادة وال ائم الس اء دع ى إرس دف إل يه

ء، على مر الأزمان والأحقاب، التشريعات التي تحقق هذه الأهداف مجتمعة هي والأسرة والشعب والبشرية جمعا 
 السماوية متجسداً في القرآن الكريم، وعترة النبي العظيم هآلمة االله ومجموعة تشريعات( وليست تلك إلا ،)العليا(
 ).عليهم صلوات المصلين(

يس    انتصارات (ل إلى بعض تلك الأهداف إلا التي تحققها بعض المذاهب الأخرى في الوصو  ) الانتصارات (ول

 ).٢(عنده يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد االله) سراباً آاذباً(عادة و ) وهمية
 .هذا أولاً

ياً إن     ا آان منها حقيقياً    (وثان ) تموجات(ونتيجة لـ) آلمة االله(فإنه وليد استلهام مباشر أو غير مباشر من ) م
 .ى ثقافة وأفكار وأقلام حملة المذاهب الأخرىآلمة االله عل

ثاً  نا نلاحظ أن      : وثال ك الانتصارات   (إن هو انتصار في حد ذاته وفي مدلوله المطابقي، ولكنه ) الحقيقي من تل
وله الا       ام، وفي مدار المعادلة الكلية، وذلك آمن يفلح في       هزيمة ساحقة في مدل لتزامي أو في ضمن الإطار الع

 !جسد مريض بعملية تؤدي بحياء المريض نفسهاستئصال غدة من 
 ..والعكس بالعكس تماماً

لولي من أولياء االله الصالحين، في الإطار المادي الفردي المحدود، إلا إنها انتصار ) ٣)(هزيمة(فربما نشهد 
ام، وفي الإطار المعنوي         ر في الإطار الاجتماعي الع ، وربما الفردي، آذلك والأخروي وحتى الدنيوي أيضاً.. آبي

 ).٤()آَتَبَ االلهُ لاَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي(: يكون هذا مما يفسر قوله تعالى أيضاً
ة االله     يا   (وآلم وحظت      ) هي العل ة، إذا ل ى الحقيقي للكلم  وإن -بشكل نسبي ) هي العليا(، و )آمجموع(بالمعن

 ).٥)(آجميع(  إذا لوحظت-آان ساحقاً 

رائن المقامية تشهد       بأن هذه الغلبة في الآية الشريفة، ليست متحددة في الدار الآخرة فحسب،   والإطلاق والق
يا أيضاً، ولا يمكن صرفها إلى الغلبة الكونية والقهر الغيبي الإلهي فحسب، للإطلاق          دار الدن بة في ال ا غل ل إنه ب

م لا تساعدها عطف              يد، ث ى التأآ ية لا تحتاج إل ا أيضاً بديه رائن، ولأنه الله، إذ لم تكن غلبة على ا) ورسلي(والق
                                            

 .٤٠: سورة النحل) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ آُنْ فَيَكُونُ: (ـ إشارة إلى قوله تعالى ١
بُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَالَّذِينَ آَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَ: (ـ إشارة إلى قوله تعالى ٢

 .٣٩: سورة النور..) وَوَجَدَ االلهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ

 .ـ إن صح التعبير ٣
 .٢١: ـ سورة المجادلة ٤
كويني فواضح، وأما في ـ بل آلمة االله هي العليا في البعد التكويني والتشريعي حقيقية مطلقة، أما في البعد الت ٥

 .البعد التشريعي فلأن المراد بالعلو فيه العلو من حيث الصلاحية والمصلحة ومطابقة الحكمة



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٦٦صفحة 

 

 .الرسل في آثير من الأحيان تكوينية، بل آانت الغلبة الدائمة هي التشريعية، فتأمل

 .ويمكن على ضوء ذلك أن نعرف معنى النصر والهزيمة في منطق القرآن الكريم
دو في سوح الوغى، بل هو        ) النصر (ف ـ زم جيش الع ياً، أو أن ته يس أن تبقى ح ن أن أن تقدم أآبر ما يمك: ل

ه للهدف الأسمى والمقصد الأعلى سواء آان عبر           وعلى ضوء ذلك يفهم قول ) أن تَقتل(أو عبر ) أن تقتل(تقدم
 :الشاعر

 داـــــــــتل الحسين يزيـــــلكنما ق            زعموا بأن قتل الحسينَ يزيدهم
طلب الإصلاح، وأن تتحرر إن النصر هو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتفضح الحاآم الجائر، وت             

 !وإن أودعوك في قعر السجون وظلم المطامير.. من سلطان الشهوات والنفس والشيطان والطواغيت
 
 

 وهذان نموذجان من الكتابات الفارسية
 ).١(رد مصطفىگميز 

 ..مصطفى جان.. فرزند أرشدم
 .ه بيشترچس از عرض سلام وآرزوى موفقيت هر پ

ه درس وبح           ى است ب وق العاده علاقمند شدى، نم  شنيدم مدت قدر خوشحال شدم، باز شنيدم چ آه  دانى ىث ف

ه عهده دار مسئوليت اداره وتربيت وتوجيه، برادر وخواهرهايت شدى        قدر از چ آه   تصور آنى ، شايد نتوانى آ
 .اين خرسندم

نون، من در آنج زندان، دعايت مى        ىدم آه عمويشنباز .  هستم راضى آنم، وواقعا از صميم قلب از تو همك
ى            د حسين خيل نت سيد محم  لت به آغاگ  م تو وعمويت، عموىا شنيده ..  شده  ىدر درسهايش جد    خوب ونازني

 . آنيد  مى ىگرسيد  جان ومامه خيلى
 آفرين

 صد آفرين
رادر     ه ب ه   رامى گب د حسين جان، سيد مصطفى     اسر  پام، وب  آخر  هاى دانم سوره نمى  خان، رشدم، سيد محم

  آنيد؟ حفظ مىقرآن را 
 آنيد؟ يا نه؟  بهر مى را از) نهج البلاغة(آلمات قصار 

 خوانيد يا نه؟ ىدانم نماز شب م باز نمى
  داريد شما در اين روزها وماهها وسالها؟ ه احساسىچباز نميدانم 

ى   اين سالها سالهاى      ى      نوجوان ه عرب سنين ، در اين )سنين المراهقة(ويند گ  به اين سالها مى  شما است، ب
ى   تحولات روحى    ى گونا گ   وفكرى   وروان ه وجود مى     ون ياز به راهنما        در نوجوان ب تما در اين سالها ن د، ح  آي

ا        ما دوت تماً ش د، ح ا ـداري الح( ب ىگاه گل، گ) ص ىگ و اه ى اه فانه    ـ   تنهائ ه متأس و، آ ا عم اج آق دمت ح  خ
 . بكنيد اهنمائىرسيد واز ايشان درخواست ربپدانيم،  ىداممان قدرشان را نمچكهي

                                            
 .هـ ق، قد آتبها السيد المؤلف بالفارسية من دون أن تصل إلى يد ولده٢/١٤١٧ج/٢٣ـ عصر  ١



 ٦٨ من ٦٧صفحة  في السجن آانت مقالات  

طلب آن،   ، راهنمائى) قدرش را بدان ، آقا مصطفى  دارى اى ه مادر خوب وفهميدهچ(ضمناً حتما از مادرت،      

 وشاخه بوستان  ل محمدىگه چهايتان شما دوتا غن وش آن، از عمهگوش، بلكه آويزه    گحرفهايشان را هميشه     
ه هميشه راهنما وياور شما باشند در          احمدى  يد آ نجه پ دست و ىگونچگودر   ىگخانواد..   مسائل معنوى بخواه

 . گىنرم آردن با مشكلات زند
ته جناب مستطاب برادر        ه، فقط مشهد مشرف شده تون به حج نرفچ (  مشهدى ام ثقة الإسلام آقاى  رامىگالب

  ىلمسكن، والكربلائ ا ى المولد، القم ى الفصل، الكويت ى الأصل، الشيراز  ىالحجاز   الحسينى  على سيد محمد ) است
 . شما داشته باشند  عملىـ   فكرى  در راهنمائى توانند نقش خوبى ىالجوهر، ايشان نيز م

ه  ز چخوب از هم ز گي ز از مي ه ج تم، ب ى ى، م!! رد مصطفىگف ى دان ه گ ميز  معن ا آ تماً، آن روزه رد را ح
ودم      تان ب ز   دارىگ ه گ درميان م   ى تشكيل م   ىگ رد خانوادگ  مي ه چ،  ه روحانىچموزنده، آه چب بود، ه خو چ دادي

 .حتماً تشكيلش بده) المؤتمر العائلي(ويند گ  مى  ىگرد خانوادگ به ميز به عربى.. مزه ه باچباصفا، 
 ..نج دقيقة در روز آافيهپآره 

ره را مطرح آنيد،         هم وقت دهيد  آسى ، خوب به هر ىگ فرهن-  ، مباحث أخلاقى اهىگ و اهىگمشكلات روزم
راميتان نيز گاز شما رئيس بشه، مادر   هار جلسه يكىچرش را ظرف يك دقيقه مثلاً ابراز آند، ضمناً هر آه نظ

 !!.وگران هم ثناگو، ديگناظر جلسه، من هم دعا
 يريم؟گ ب٢٠كار آنيم آه، در درسهايمان هميشه چطور ميشه وچ: اما بحثها، مثلا يك روز مطرح آنيد

 .شماره دو، ومامه را شاد آنيم  بى بي، وبى  جان، وبىتوانيم آقا  ىطور مچ: رگروز دي
 صلا دعوا نكنيم؟اتوانيم آمتر دعوا آنيم، يا   ىطور مچ: روز سوم

 ه خوب آيه؟چب: هارمچروز 
 ..هگنجم؟ خودتان بلديد ديپروز 
 ..وهكذا
 ..وهكذا
 ..وهكذا

 ..وهكذا
 ..وهكذا
 ..وهكذا

 .آنيد بشويد إن شاء االله  ر نيستيد حتما سعىگاابغه نيستيد؟ ه شما نگمطالب زياد است، خودتان فكر آنيد، م

 
 

 )١(  تخيلى مقاله علمى
 درخشنده تراز مليارد خورشيد

 .ام محمد جعفر ، وبه خواهر زاده هديه به آخرين برادرم، وبه اولين فرزندم، محمد حسين ومصطفى
                                            

 .هـ ق٢/١٤١٧ج / ١٩: ـ شب جمعه ١



 )حفظه االله(آية االله السيد مرتضى الشيرازي  ٦٨ من ٦٨صفحة 

 

ته مصطفى  پ نار روان شناس برجس ين، در آ د حس راه رفسور محم ه هم زيك ، ب يمىو في د   ش رن محم دان ق

ر، وارد اطاقكى     ى   شوند    مى  جعف ه ترآيب  به  اى اشعه+ ايزر ملايزر + ايكس + شعه ما وراء بنفش  ا است از   آ
ى  گرن   فعل وانفعالات فوق تصور   سرىکثر يا بعد، بر  ، لحظاتى تشعشعات ناشناخته شده فضائى     +   ارغوان

ه              بشرى   زمان عدد صفر را  هاى ه عقربکشود، واين   از نور سبز مبدل مى ىرتوهائ پ، جسد هر سه دانشمند ب
درت ناشناخته شده عظيمى           ىنشان م    ور سبز ق هان خود را مجرد از گآنند، نا   در خود احساس مى دهد، سه ن

 .ودش  انتهاء بهم آميخته مى   بى  مبهم، لذتى بينند، در وجود آنها، احساس ترسى  زمان ومكان مى
ان، ه  ل جه ت آ ه آهكشانها، س ى هرام رليونها  هائ ه آات ورى) ١( آ ال ن ه در   س ه وهم ا فاصله دارد، هم ا م  ب

 ..يردگ  دسترشان قرار مى
ه  ز شچهم ىگفت انگي ز، جهان رهگ است سحر ان ي ربا، از حف ز، دل اى ي ائى ه ياه فض اگ   س ا آدمه   ىرفته ت

 ..و  ، وامواج مغناطيسى فضائى
يزترين گفت انگترين وش  بعد متوجه مهيب  آنند، لحظاتى  در خود مى ىهانگ نا سه نور سبز احساس غرورى

 .شوند  رفته است مىگ را فرا   آه آل جهان هستى حقيقتى
 .. درخشنده تراز ميلياردها خورشيد به ديوار آعبه تكيه داده نورى

ى ا صداى  وجمع ارانش ب رين ي ى..   از بهت دا   نوائ م ن ا ومحك يار رس ا بس زون ام ى  مح ن م ا(د، ده ثارات  ي ل
 ).لثارات الحسين يا.. الحسين

 .به اميد آن روز

                                            
 . صفر دارد١٨ـ عددي است آه  ١


